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مقدمة

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال الله تعالى في حقه: 
( وإنك لعلى خلق عظيم ) القلم 4 وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: 
 فقد كان موضوع الأخلاق مما ينشر في الوعظ والإرشاد، فغدا ولله الحمد، علماً مدرجاً مع المناهج المقررة في الدراسات، لينهل الجيل من معين الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم. 
 ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القدوة المثلى في كل مكرمة، لتسعد الأمة بأخلاق القرآن الكريم، فكراً ومنهج حياة، إلى جانب كونها طبائع وسجايا تترجم إلى سلوك يزينه بذل وعطاء، وجود وكرم، وترفع عن النقائص، وعما يشين النفس ويلوثها. 
 وقد بعث صلى الله عليه وسلم، والإنسانية ترزح تحت إصرين هما: 
1ـ العبودية لغير الله تعالى. 
 2ـ والإسفاف الخلقي إلى أحط درجا ته. 
 وظهر( ماني ) في بلاد الفرس، القائل بوجود إلهين، إله النور وإله الظلمة، أو إله الخير وإله الشر، وهو الذي أدخل الإباحية على ذلك المجتمع، وقد اتبعه بعض الأكاسرة وتزوج بنته التي هي من صلبه، فقام ابنه كسرى أنو شروان فقتله، وقتل ماني وقتل معه مئة ألف من أتباعه. 
وكان الرومان على درجة كبيرة من الانحلال الخلقي، حتى إنهم شكلوا فرقاً من جيشهم من الأبناء غير الشرعيين 
 و بعث صلى الله عليه وسلم في البشرية، وكانت حالتها كما قال علي رضي الله عنه، شعارها الخوف ودثارها الرعب، فأنقذ العباد بإذن الله تعالى من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
 ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ). 
 إن العقيدة الإسلامية ذات رسالة أخلاقية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقاً، الموطؤون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون" 
 وقد أصبحت أمتنا الإسلامية خير أمة أخرجت للناس كما قال الله تعالى في كتابه العزيز ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) سورة آل عمران آية 110. 
 إن هذه محاضرات، ابتعدت في تأليفها عن التنظير الفلسفي الجاف وتعقيداته، وأوردت طائفة من أخلاق سلفنا الصالح وقد قال الشاعر: 
 فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكـرام فـلاح 
وليس الهدف من هذه المادة مجرد (المعرفة ) وإنما الهدف التطبيق العملي لهذه المعرفة. 
 وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، يسأله عن الشر، وفي هذا المعنى قال الشاعر: 
 عرفت الشـر لا للشـر لكنْ لتوقِّيهِ
 فمَن لا يعرف الخير من الشر يقعْ فيهِ 
 في هذه الأوراق، نتعرف إن شاء الله إلى بعض القيم العليا وإلى نقيضها، ليستبين لنا جمال الطاعة وآثارها، وقبح المعصية وآثارها، وبضدها تتميز الأشياء. 
والمسلمون اليوم بحاجة ماسة إلى تجديد صلتهم بدينهم ليَسعدوا ويُسعِدوا، فالإنسانية معذبة لبعدها عن تعاليم الله تعالى وعن أخلاق الإسلام، ولا سعادة للمسلمين ولا للبشرية إلا بهذا الدين، وبأخلاقه النبيلة، عسى أن يكون هذا الكتاب فتحاً جديداً في هذا الموضوع. 
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم
وأكرمنا بنور الفهم. 
وامنن علينا بصفاء المعرفة. 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 
 المؤلف 
 أولاً: 
أ ـ مفهوم الأخلاق، وعلم الأخلاق
 معنى الأخلاق: 
الأخلاق لغة ( جمع خُلُقٍ، وهو السجية والطبع). 
 

والأخلاق اصطلاحاً: (حالة نفسية تترجم بالأفعال)، أي أن الأخلاق، لها جانبان؛ (جانب نفسي باطني، وجانب سلوكي ظاهري )(2) فالسجايا هي الطباع. والسلوك هو الفعل المترجم لهذه الطباع. 
ولموضوع الأخلاق ثلاثة اتجاهات: 
ـ الأخلاق في نظر فلاسفة اليونان. 
ـ الأخلاق في نظر فلاسفة الغرب. 
ـ الأخلاق في نظر الفلاسفة المسلمين 

 أولاً: الأخلاق في نظر الفلاسفة اليونان. 

 مذهب المنفعة الفردية: 
 لقد أكثر الفلاسفة اليونان من محاوراتهم الفلسفية في موضوع الأخلاق، ومن أشهر فلاسفتهم سقراط، عاش بين القرن الخامس والرابع ق. م. ( نحو 470 ـ 399) وهو فيلسوف يوناني ولد في أثينا، وعلَّم فيها فأحدث ثورة في الفلسفة بأسلوبه وفكره، أسس علم الأخلاق، كان تعليمه شفهياً عن طريق السؤال والجواب )(1). 
ومفهوم المنفعة الفردية أن هذا المذهب ( دعا إلى اللذة الحسية الفردية العاجلة، وقال: إن على المرء أن يستعجلها لأن تأخيرها يثير في النفس البؤس والشقاء والحرمان، وإن السلوك الذي يحقق هذه السعادة القائمة على تلك اللذات هو سلوك أخلاقي، والمبادئ السلوكية التي تحققها هي مبادئ أخلاقية )(2). 
ثانياً: الأخلاق في نظر فلاسفة الغرب 

 ويسمى: مذهب المنفعة العامة: 
 في العصر الحديث، ظهر في أوربا مذهب يدعو إلى المنفعة العامة، من هؤلاء الفلاسفة، بنتام و جون ستيوارت مل وغيرهما قالوا: إن على الإنسان أن ينشد منفعة البشر عامة، حتى الحيوانات، وتقاس أخلاقية الفعل بنتائجها، لا ببواعثها، والجزاء، هو العامل الوحيد لفعل الخير، وتجنب الشر. 
 وفي أوربا فلاسفة رأوا في الإنسان عاطفة إنسانية نبيلة من هؤلاء، جان جاك روسو، الذي كان يرى، أن الطبيعة الإنسانية خيِّرة، ولكن المدنية هي التي تفسد هذه الطبيعة، ويقول أيضاً: يخرج كل شيء من يد الخالق
 صالحاً، وكل شيء في يد البشر يلحقه الاضمحلال. ويقول فولتير، وما هذا القانون الطبيعي، إلا القانون الأخلاقي الذي أودع الله في غريزة جبلتنا محبته والتقيد به والحفاظ عليه)(1). 
ثالثاُ: الأخلاق في نظر الفلاسفة المسلمين: 
وهي اتجاهات ثلاثة: 
1ـ الاتجاه العقلي. 
2ـ الاتجاه الروحي. 
3 ـ الجمع بين الاتجاهين السابقين. 
 الاتجاه العقلي: 
 ويمثله الفلاسفة المسلمون كالفارابي وهو ( من أعظم فلاسفة العرب ت 950، ولد في فاراب ( تركستان) وتوفي في دمشق، أقام في حلب في بلاط سيف الدولة الحمداني لقب ( بالمعلم الثاني ) بعد أرسطو. 
 وأحمد بن مسكويه، توفي (1030) مفكر وأديب، انصرف إلى الفلسفة والطب والكيمياء، كان نفوذه عظيماً في البلاط البويهي، له كتاب ( تهذيب الأخلاق ) يقول فيه: الفضيلة وسط بين رذيلتين؛ الشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والكرم وسط بين البخل والتبذير. . . 
 وابن سينا ( أبو علي 980 ـ 1037) عُرف بالشيخ الرئيس ابن سينا، ولد في أفشنة قرب بخارى، وتوفي في همذان، فيلسوف من كبار فلاسفة العرب وأطبائهم، تعمق في درس فلسفة أرسطو. 
 وابن رشد وهو( أبو الوليد محمد بن أحمد، 
 1126 ـ 1198 فيلسوف عربي، ولد في مراكش، درس الكلام والفقه والشعر والطب والرياضيات والفلك والفلسفة، سماه الغرب (الشارح) نظراً إلى شروحه الكثيرة والممتازة لأرسطو، حاول التوفيق بين الشريعة والفلسفة، كما دافع عن الفلسفة ضد الغزالي في كتاب ( تهافت التهافت )(1). 
 والطابع العام في الاتجاه العقلي في الفلسفة الإسلامية، هو: تفسير المبادئ الأخلاقية بالعقل، وأن تُجعل غايتها غاية عقلية ثابتة، ومقياسها الأسمى، العقل، ثم حصر الفضائل الأخلاقية وأساس الفضيلة، هو التصرف بمقتضى العقل. 
لقد قدم هؤلاء الفلاسفة، العقل على النقل. 
 الاتجاه الثاني: 
 يمثله المتصوفون، وتتبلور الأخلاق في الاتجاه الصوفي فيما يلي: 
1ـ الاهتمام الزائد بإصلاح الباطن ويقوم على: 
أ ـ معرفة النفس ونوازعها ورغباتها، ووصف خلجاتها وخطرات القلب، والصراع النفسي وأهوال هذا الصراع. 
ب ـ تطهير القلب، وتصفية الروح من الرذائل، عن طريق المجاهدات والزهد. 
جـ ـ التحلي بالفضائل والمكارم الأخلاقية 
2ـ التفاني بالإخلاص لله في جميع الأعمال. 
3ـ إيثار الزهد في الدنيا، والتقشف في الحياة. 
 ومن أئمة التصوف، ( الجنيد بن محمد ت 297 هـ / 910 م صوفي وزاهد بغدادي ولد وتوفي ببغداد، تلقى العلوم الفقهية على سفيان الثوري، والعلوم الصوفية على خاله السري سقطي، سيد الطريقة الصوفية، حج ثلاثين حجة ماشياً )(1)
 أما الاتجاه الثالث، وهو: الجمع بين الاتجاهين السابقين؛ العقلي والروحي، فيمثله الإمام الغزالي (أبو حامد محمد ت 505 هـ، 1111م متكلم، لقب بحجة الإسلام، ولد بالقرب من طوس بخراسان، نشأ أولاً نشأة صوفية، ثم انصرف إلى دراسة الفقه والكلام والفلسفة وكتب ( تهافت الفلاسفة ) ويعني العنوان: خطأ الفلاسفة الفادح. وفي هذا الكتاب كفر الفلاسفة، أو بدَّعهم. وسبب نقد الغزالي للفلاسفة؛ أنهم قدموا العقل على النقل. وهو التشريع. 

مفهوم علم الأخلاق: 
 علم الأخلاق الإسلامية: 
 هو علم الخير والشر، والحسن والقبيح. 
 ويطلق هذا التعريف، على مجموعة الأفكار والأحكام والعواطف والعادات، كما يطلق على العلم الذي يدرس هذه الظواهر وعلى تطبيقات هذا العلم. 
 فالأخلاق جوهر الإسلام وروحه السارية في جميع جوانبه وقد قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهداف رسالته عليه في قوله ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) وقد قال ابن خلدون في مقدمته ( الظلم مؤذن بخراب العمران )، فبقاء الأمم ببقاء أخلاقها، ولهذا قال شاعر النيل حافظ إبراهيم يرحمه الله تعالى: 
 وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 
 فإنْ همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
 إذاً، فهدف الإسلام، هدف أخلاقي وقد قال الله تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم ( وإنك لعلى خلق عظيم)(1). 
الأخلاق في جانب العقيدة: 
 دليلها: قوله صلى الله عليه وسلم: 
 ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً)(2). 
والأخلاق في تربية الضمير: دليلها: قول الله تعالى: 
 ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ). 
والأخلاق في الجانب الاجتماعي دليلها: الحديث الشريف: 
( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 
وقد ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال ( هي في النار ). 
 وقد بيَّن الإسلام، أن الأخلاق تشمل غير الإنسان؛ فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فجوهر الإسلام، تحقيق الخير وتجنب الشر. 
ب ـ التفريق بين علم الأخلاق وبين غيره من العلوم المشابهة له كالآداب والحقوق الخاصة. . 
هل يدخل علم الأخلاق بالأمور الشخصية كآداب الطعام والشراب والأمزجة ونحو ذلك؟
 إن الأمور الشخصية التي ذكرت بعضها، لا تتدخل فيها الأخلاق، ولا علم الأخلاق، فإنسان يحب لوناً معيناً من ألوان الطعام، ولا يحب لوناً آخر، وكذلك أنواع الأشربة والعصائر، وبعض الناس نباتيون، ومنهم من يتناول طعامه على مائدة، ومنهم من يتناول طعامه على الأرض. 
 وفي الحقوق الخاصة، إنسان يملك مزرعة، يغرس فيها ما يشاء من الشجر، أو يزرع فيها المحاصيل، ويديرها كيف يشاء، ورجل عنده أرض، يبني فيها بناء يختار له من الهندسة ما يروق له. . . فالعقيدة لا تتدخل في مثل هذه الأمور الشخصية، ولا ينضوي التصرف بالأملاك على ما ذكرنا، تحت عنوان: الأخلاق، أو علم الأخلاق. 
 لقد انصب موضوع الأخلاق وعلم الأخلاق على السجايا وترجمتها في علاقتها مع الخالق ومع الناس ومع الطبيعة. 
 ولأهمية هذا الموضوع (صدرت في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية موسوعة (نضرة النعيم) وهي موسوعة متخصصة في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كما صدرت موسوعة أخلاقية شاملة يغلب عليها الطابع الأدبي)(1) وموسوعة أخرى بعنوان ( علم الأخلاق الإسلامية) للأستاذ الدكتور مقداد يلجن. 
كما صدرت ( الموسوعة الميسرة في التعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم) عن رابطة العالم الإسلامي. 

 تدريبات

1- ما تعريف (الأخلاق) لغة واصطلاحاً؟
2-  ما الفرق بين السجايا والسلوك؟
3-  ما مفهوم المنفعة الفردية؟ وما رأيك بهذا المذهب. 
4-  ما الطابع العام في الاتجاه العقلي لدى الفلاسفة المسلمين؟
5-  ماذا يعني ( تهافت الفلاسفة)؟ وما سبب نقد الغزالي للفلاسفة المسلمين؟ 
6-  ما تعريف علم الأخلاق؟ وعلى أي شيء يطلق هذا التعريف؟ 
7-  هل الأخلاق تقتصر على العلاقة بين الإنسان والناس؟ بين ذلك. 
8-  عدد اتجاهات الأخلاق في الفلسفة الإسلامية، واشرح واحداً منها. 
9ـ إذا تعارض العقل مع النقل، ماذا تقدم؟ 
10 ـ هات دليلاً واحداً على كل نوع مما يلي: 
أ ـ الأخلاق في جانب الفقيدة. 
ب ـ الأخلاق في تربية الضمير. 
ج ـ الأخلاق في الجانب الاجتماعي. 

11ـ اشرح بيت حافظ إبراهيم: 
 وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 
 فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
12 ـ اختر مكرمة من مكارم الأخلاق، واكتب عنها قصة تحبب بها، وتنفر من خلافها. 


الأخلاق الإسلامية
وأهميتها للمجتمع الإنساني
 المجتمع الإنساني قبل الإسلام: 
إذا ألقينا نظرة على المجتمع الإنساني قبل الإسلام، فماذا نرى في أخلاقه وسلوكه؟. 
في الدولة الرومانية: 
كان الرومان يعتقدون؛ أنهم ولدوا من نسل رجل صالح هو (إينيس) الطروادي الذي نجا، ومعه مجموعة من المحاربين الذين لم يستطيعوا أن يدحروا اليونانيين في حرب طروادة، وشق طريقه بصعوبة بالغة بين قبائل وشعوب كانت في خصام معه، وبعد حروب طاحنة، تفوق على أعدائه. 
اعتقد الرومان أنهم ولدوا من نسل إينيس، ذلك المحارب التقي الشجاع، لذلك من حقهم أن يسودوا العالم، ولذلك اتجهوا نحو القوة الجسمية، والعنف والتدمير والإحراق والإبادة. . . 
كان مدرج روما، يشهد كل عام مواسم الألعاب الرومانية، وفي هذه المدرجات يتجمع الأسرى العبيد، وتطلق عليهم الأسود الجائعة فتمزقهم، والإمبراطور يشرب الخمر ويضحك من هذه المشاهد ( المسلية )، وحوله رجال البلاط يترعون كؤوس الخمر لقيصرهم العظيم قاهر الشعوب. 
 وكانت تحفر في ساحة المسرح حفر، وينزل الأسرى إليها ويطمرون إلى أكتافهم، ولا يظهر من الحفرة إلا الرأس والعنق، وتمر العربات الحربية تجرها الجياد المطهمة، وقد ركب على عجَلها سيوف، حينما تمر على الحفر، تحصد الرؤوس حصد السنابل، فيصفق الرومان وتعلو صيحات البهجة، ويتبادلون الأنخاب. 
وكان الانحلال الخلقي بالغاً أسفل درجاته، حتى إن الفتيات اللواتي نذرن أنفسهن للكنيسة، كان الرهبان في الأديرة يرون أنهن صيد ثمين، وإذا حملت الفتاة الراهبة من سفاح، نقلت إلى روما، حتى عجت روما بأولئك الفتيات المعتدى على عفتهن، وكثر أولاد السفاح، حتى شكلت منهم الفرق في جيش روما. 
الحالة الأخلاقية في الدولة الفارسية: 
 ولم تكن حالة المجتمع الفارسي، بأفضل من المجتمع الروماني. بل وصلت الحالة في ذلك المجتمع، أنهم كانوا يعبدون النار، فأشادوا لها المعابد، وخصصوا لها السدنة الذين يحرصون على أن تبقى النار مشتعلة لا تنطفئ، وأوحى رجال النار للشعب؛ أن الأكاسرة من نسل الآلهة. 
وظهر في ذلك المجتمع رجل اسمه: ماني، دعا إلى الإباحية، حتى إن كسرى تزوج بنته التي هي من صلبه، وانتهز العابثون الفرصة فعاثوا في البلاد، وارتكبوا أقبح الموبقات، حتى إن الرجل الذي يدافع عن عرضه كان يدان. . . . 
 إلى أن قام ولده كسرى أنو شروان، فقتل أباه الذي كان قد اتبع المانوية، وقتل ماني، و معه مئة ألف ممن اتبعه. 
 الحالة الأخلاقية في بلاد العرب: 
كانت بلاد العرب أربعة أقسام: 
القسم الأول هو قلب الجزيرة العربية

القسم الثاني بلاد الشام و فيها الغساسنة

القسم الثالث العراق و فيها المناذرة

القسم الرابع اليمن وكان فيها التبابعة
 
 قلب الجزيرة العربية: 
لم يسيطر عليها حاكم، وإنما كان لكل قبيلة شيخها الذي هو بمثابة الحاكم، والأب والقائد الحاني على أفراد قبيلته، يسوسها ويرعاها، ويدافع عنها، ويجلب لها ما ينفعها، ويجنبها ما يضرها. 
وكان في العرب عادات سيئة كشرب الخمر ووأد البنات، ولعب الميسر. . ولكن كان إلى جانب هذه العادات الرديئة، عادات كريمة، كالصدق والشجاعة وحماية الجار، وإكرام الضيف والكرم والشرف والدفاع عن العرض وإغاثة الملهوف. . . 
 فلما جاء الإسلام، أبطل العادات الذميمة، وعزز العادات الكريمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "
وتتميم الأخلاق يعني ناحيتين: الحض عليها، ثم الارتفاع بها، وربطها بالمثل الأعلى؛ أن تكون خالصة لله لا تشوبها شائبة من رياء أو مباهاة أو سمعة. 
كان غالب بن صعصعة جد الفرزدق كريماً؛ ذبح لقومه مئة جمل، ولكن هذا الكرم الجاهلي للمفاخرة، صعد به الإسلام إلى مقام أسمى، فتحولت النية، من القيمة الشخصية أو القبلية، إلى القيم الإيمانية. 
وكذلك الشجاعة، فقد ذكر ابن هشام في سيرته، أن قزمان كان في جيش المسلمين يوم أحد، وقد رمى عن قوسه أحد عشر رجلاً من المشركين، فجاء بعض الصحابة إلى رسول الله، يثنون على شجاعة قزمان، فقال: (هو في النار)، فتعجب الصحابة وتتبعوا شأن قزمان، فجرح عدة جراحات لم يتحملها، فما كان منه إلا أن أخذ سهماً ونحر به نفسه، فقيل له: إنك لبطل دافعت عن الإسلام. فقال: إنما كنت أدافع عن أحساب قومي. 
والحديث الشريف: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). 
 والعرب في جاهليتهم، في صحرائهم، كانوا أصفى فطرة وسلوكاً، إذا قيسوا بشعوب العالم المعاصرين لهم. 
 أما عرب الشام؛ فقد كانوا مستعبَدين للرومان، وعرب العراق كانوا مستعبدين لكسرى، عرب هاتين الدولتين أبناء عمومة، كانوا في اليمن حول سد مأرب، فلما تهدم، قامت هجرات إلى الشمال؛ سكنت خزاعة مكة، والأوس والخزرج سكنا يثرب، وكندة سكنت نجداً، وطيئ سكنت حائل، والأزد انقسمت فرقتين؛ فرقة سكنت عمان، وأخرى سكنت عسير، والغساسنة في الشام، والمناذرة في العراق. 
 لم يصل وعي الغساسنة والمناذرة، إلى أن يرتفع فوق الخصومات، وأن يلتئم شملهما ويجتمعا ضد عدوهما، بل كان كل منهما دريئة لمن يستعمره، وكان الفرس والروم قد اقتسما العالم القديم، وظلا في حروب دائمة، وسادت هذه الحروب العرب، فكان العرب تتفانى لحساب الأجنبي. 
 الغساسنة في الشام: 
سمي الغساسنة بهذا الاسم؛ لأنهم وردوا ماء لغسان فسموا باسمه، وتوجهوا إلى الشام فسكنوا المزة في أطراف دمشق، وأشهر ملوكهم الحارث بن أبي شمر الغساني، وكان أعرج، وكان قد قتل والد المنذر بن ماء السماء، ملك العراق، فسار المنذر بجيشه ليثأر لأبيه، وكانت معركة حليمة أو، يوم حليمة، وضرب به المثل فقيل: ( ما يوم حليمة بسر )
يوم حليمة(1): 
سار المنذر حتى نزل بمرج حليمة، وسار إليه الحارث أيضاً، ثم اشتبكوا في القتال، ومكثت الحرب بينهم أياماً ينتصف بعضهم من بعض. 
ثم شد لبيد بن عمرو الغساني على المنذر فضربه ضربة ألقاه عن فرسه، وانهزم أصحاب المنذر من كل وجه، ونزل لبيد فاحتز رأس المنذر، وأقبل به إلى الحارث فألقاه بين يديه. 
 المناذرة في العراق: 
أشهر ملوكهم: النعمان بن المنذر، وكان جباراً يرعب الحجارة. كان هذا فعله في قومه العرب، ولنعرف موقفه من سادته الفرس يوم ذي قار. 
غضب كسرى على النعمان، فطلبه، فحمل سلاحه وما قوي عليه، ثم أقبل حتى نزل في ذي قار، في بني شيبان سراً، فلقي هانئ بن مسعود الشيباني، وكان سيداً منيعاً فاستجار به فأجاره. 
استودع النعمان أهله بني شيبان، ومضى إلى كسرى، فقتله تحت أرجل الفيلة، وبعث يطلب ما خلفه النعمان، فامتنع هانئ، وغضب كسرى، وأرسل كتيبتيه؛ الشهباء من الفرس، و الدوسر من العرب. 
وزع هانئ السلاح على المقاتلين، فلما أصبحوا، أقبلت الأعاجم ومعهم الجنود والأفيال عليها الأساورة، وقطع سبعمائة رجل من شيبان أيدي أقبيتهم من مناكبها، لتخف أيديهم لضرب السيوف. 
وقف الجيشان متقابلين، فخرج أسوار من الأعاجم في أذنيه درتان من كتيبة الهامرز يتحدى للمبارزة، فخرج له يزيد بن الحارث، فشد عليه بالرمح فطعنه، ودق صلبه وأخذ حليته وسلاحه. 
حمي الهامرز فخرج بنفسه يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه الحوفزان فقتله. 
ثم نصب الجيش العربي كميناً. . . وحمل كل فريق على من يقابله، وخرج الكمين فشد على قلب الجيش الفارسي، وفرت إياد منضمة إلى الجيش العربي، فانهزم الفرس، وتبعتهم بكر وأحلافهم من العرب، يقتلونهم بقية يومهم وليلتهم حتى أصبحوا من الغد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم ذي قار: 
"هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي نُصروا". 
 اليمن: 
أهل حضارة وجيوش منظمة، ولكنهم ابتلوا أيضاً بالاستعمار الحبشي، ثم بالاستعمار الفارسي، إلى أن جاء الإسلام فحررهم من الفرس، وأسلم ملكهم (باذان) وأسلم معه الفرس. 
 كانت الأمة العربية الإسلامية، أرقى خُلُقاً من الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية، وقد استطاعت القوة الإسلامية الفتية أن تقضي على هاتين الدولتين في وقت واحـد، وكان من رعايا هاتين الدولتين مَن يساعد الفاتح الجديد، كما فعل يوليان حاكم ( سبتة ) في شمال أفريقيا لما ساعد طارق بن زياد على فتح الأندلس، إذ قدم إليه السفن والمؤن. . . وكما فعل كثير من شعوب الشرق في تسهيل مهمة الفتح لمحمد بن القاسم في فتح السند، ولقتيبة بن مسلم في فتح الشرق إلى أن وصل إلى الصين. 
 كانت الفتاة في تلك البلاد، تخاف على عفتها من أبيها، ولا تخاف من هذا الفارس الفاتح، لأنه يتمتع بالأخلاق، وإن سيفه أيضاً كان له أخلاق صاحبه. 
عهد البشرية قبل الإسلام؛ أن الجيش الفاتح يفعل في البلدان المفتوحة الأفاعيل، من سفك الدم وشرب الخمر واغتصاب النساء والحرق والتدمير والإبادة. . . 
بينما يوصي القائد المسلم جيشه، قبل أن ينطلق إلى القتال: لا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة. 
فقال غوستاف لوبون المؤرخ الفرنسي الشهير: 
" ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب" 

 هذه هي الأخلاق الإسلامية في المواقف الحربية. 
 نُقلةٌ بعيدة
لماذا اختار الله العرب لحمل رسالته: ؟
نعدد في ذلك أسباباً ثلاثة: 
كانت شعوب العالم محكومة بإصرين هما: 
1ـ الخضوع للحاكم. 
2ـ والتردي الخلقي. 
فكان العربي في صحرائه عزيزاً لم يخضع لحاكم، وكانت لديه أخلاق كريمة تممها الإسلام. 
3ـ وأمر ثالث تفرد به المجتمع العربي هو الفصاحة والبلاغة. 
 فاختار الله تعالى اللغة العربية لتكون لغة بيانه وتشريعاته ورسالته للناس كافة. 
 كانت هذه النقلة البعيدة فتحاً للعرب وللعالم أجمع. 
 ولقد وصل الإسلام إلى أندنوسيا، ولم يصل إليها سيف واحد، إنما كان التجار الذين انطلقوا من الجزيرة العربية بأخلاقهم ومعاملتهم قد ملكوا القلوب، فأحبهم الناس وفتحوا قلوبهم لهذا الدين طائعين. لقد كانت الأخلاق الإسلامية تفتح القلوب والبلدان، قبل أن تصل إليها السيوف. 
 مكانة الأخلاق الإسلامية وأهميتها: 
( إن الأخلاق الإسلامية تميز بين سلوكين؛ أحدهما يحقق الخير، وثانيهما يجنب الشر. 
 وللأخلاق الإسلامية وظيفتان مهمتان: 
أولاهما: المعرفة. 
 والثانية: التربية. 
 وغاية الأخلاق الإسلامية هي الوصول إلى تحقيق السعادة، والأخلاق هي الطريق إلى السعادة)(1). 
 مكانة الأخلاق في الإسلام: 
 لقد كانت الأخلاق في نظر الفلاسفة اليونان وغيرهم، آراء نظرية، بمعنى، أنها كانت في حيز الحوارات، والنقد، بين الخطأ والصواب، ومعرفة الخير، من الشر. 
 بينما الأخلاق في الإسلام، علم ومعرفة وتطبيق وثواب وعقاب في الدنيا وفي الآخرة يوم القيامة قال تعالى ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ) الانفطار 13 و 14 وقال صلى الله عليه وسلم ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)، والسبب في اهتمام الإسلام بالأخلاق هذا الاهتمام كله هو، أن الأخلاق الإسلامية، محور الحياة وعمودها الفقري، وهي أمر لا بد منه لدوام الحياة الاجتماعية وتقدمها من الناحية المادية والمعنوية ). 
 ولكن للأخلاق تحديات وآفات. 
وأهم آفات الأخلاق وتحدياتها، أمران هما: الهوى والتقليد الأعمى، وهذا ما كان عليه كل شعب من الشعوب القديمة جاءتهم رسلهم بخلع الأوثان والإقرار بوحدانية الله، فكان جوابهم ما جاء في القرآن الكريم ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أوَ لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) البقرة 170. 
الرسل قدوة لهداية البشر: 
 إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، ولم يتركهم لأنفسهم بل أرسل إليهم الرسل ليبصِّروهم طريق الخير فيتبعوه، وطريق الشر فيجتنبوه، والعاقل يعرف بفطرته الخير من الشر، ( ولكن الناس لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى معرفة الفضائل الإنسانية والكمالات الخلقية كلها، وهذا يكشف لنا حاجة الناس إلى رسل من عند الله معلمين ومبشرين ومنذرين، ولذلك أرسل لهم الرسل بحكمته، فلم يبق لهم عذر به يعتذرون )(1). 
 وقد جاءت الرسل لتطبق الأوامر الإلهية والنواهي، ومهمة الرسل هي إيجاد المجتمع الفاضل. هذا المجتمع الذي لم تستطع فلسفات العالم على مر التاريخ من إيجاده بالعقل، بل وجد بالشرع نزلت التشريعات لتنظم حياة البشر وفق منهاج الله تعالى، وكانت رسل الله القدوة المثلى للأخلاق ( فالإنسان لا يستطيع أن يستغني عن مثل أعلى في سلوكه، ولا يمكن أن يتصور المرء إنساناً يعيش بلا ضمير يحاسبه إذا أخطأ ويلومه إذا استمر في الخطأ وتمادى في الشر )(1). 
دواء البشرية: 
بعد أن عرفنا الداء، نريد أن نعرف الدواء. 
 لقد، سحقت الحضارة الغربية المادية الأخلاق، نعم لقد أعطت الحضارة الحديثة الكثير من وسائل الترف، ولكنها سلبت أكثر مما أعطت؛ سلبت الإنسان الراحة والاستقرار النفسي حتى سمي هذا العصر بعصر القلق. 
كما تخلت الحضارة المعاصرة، عن شرف العهد وصدق الكلمة، وتحولت العلاقات من المبادئ إلى المصالح، فالعالم اليوم بحاجة ماسة إلى الأخلاق، والمسلم هو صاحبها ورائدها وقائدها وهو مدعو إلى أن يسعد البشرية بتقديمها إلى الإنسانية؛ خُلقاً يعايش النفس فتنعم بالطمأنينة بعد الرعب والخوف، وتنعم بالسلام في ظلال الإسلام، وليكن البدء من النقطة الأولى من الفرد. 
والدواء الناجع هو أن نبدأ من الفرد والأسرة: 
 الأب في البيت قدوة، فإذا كان صالحاً صلحت الأسرة والعكس صحيح أيضاً، تصور أن والداً يتعاطى الدخان أو الخمر، أو أنه لا يصلي، فكيف تكون حال أسرته؟ يقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة )التحريم 6 
 والأم، لها دور كبير في حياة المجتمعات البشرية، فهي نصف المجتمع، وهي المعلم للطفل قبل أن يتوجه إلى المدرسة، فإذا كانت الأم واعية، قد ربيت على الأخلاق وجد البيت السعيد. 
 والأولاد، هم البراعم التي تمد المجتمع بمواصلة الحياة فإذا تربوا في بيت صالح، وجد المجتمع الصالح الصغير، فالأسرة هي الحلقة الأولى في المجتمع. 
 حرص الإسلام على الأخلاق التكاملية في المجتمع، بدءاً من الفرد 
 ثم الحي: 
 وقد جعل الإسلام اجتماع الحي في كل يوم خمس مرات في المسجد، يتفقد المصلون أحوال بعضهم بعضاً. 
 وفي كل أسبوع لهم اجتماع في صلاة الجمعة. 
ثم المدينة: 
 وفي العام اجتماعان للمدينة الواحدة، في عيد الفطر اجتماع وفي عيد الأضحى. 
الأمة الإسلامية: 
 وجعل الله تعالى للأمة الإسلامية في كل عام اجتماعاً لهم في الحج، يجتمع فيه المسلمون من كل اللغات وكل الأجناس والأعراق فتزول الفوارق قال الله تعالى ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) الأنبياء 92وقال ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات 13. 
 في العصر الحديث، مزق الكفار الأمة الإسلامية إلى أقطار، فمن واجب المسلمين في أمتهم أن يتحدوا بأن يعملوا على توحيد الثقافة المشتركة بين هذه الأقطار، وأن يستبعدوا عن عقول الجيل، كل ما من شأنه أن يلوث هذه العقول، من خرافات وبدع وشرك وثقافة غربية لا تتناسب مع أخلاق الإسلام وقيمه كخطوة أولى، ثم يوحدوا هذه الأقطار لتعود أمتنا أمة واحدة. 
 يمكن أن تكون اللغة العربية اللغة الرسمية الثانية في تلك الأقٌطار، لأنها لغة القرآن الكريم، الذي يتعبد بها المسلمون في العالم أجمع، وفيها العقيدة والأخلاق القرآنية والثقافة الإسلامية، وصولاً إلى المجتمع المسلم الموحد. 
نحن والغرب: 
 إذا سألنا أنفسنا هذا السؤال: ألا يمكن للأخلاق الإسلامية أن تساعد الغرب على الارتفاع به من انحطاطه الخلقي؟ 
الجواب: طبعاً يمكن، بل هذه رسالة الإسلام، جاءت للعالم كله قال الله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) الأنبياء 107. 
 إن الغرب فقد شيئاً عزيزاً جداً، يتمثل هذا الفقْدُ في نقطتين، هما سبب انهياره: 
1ـ يلهث وراء المجتمع: 
 إذا كثر الخبث في المجتمع الغربي يصبح مباحاً، كالخمر؛ كثر شاربوه، فأبيح. والزنى كذلك. 
2ـ والنقطة الثانية: 
 أن الغرب ضرب مركز الأسرة فتفتت المجتمع، وكثر الأولاد غير الشرعيين، وازدادت الجريمة. . . 
الأخلاق الإسلامية ثابتة، إذا كثر الخبث لا يباح، بل تعمل على إبطال المفاسد، وتطهير المجتمع منها. 
 فالواجب على المجتمع المسلم، أن يلفت نظر الغرب إلى وجوب سن القوانين التي تحفظ سلامة المجتمع من المفاسد التي نخرت في عظمه، وأن تكون هذه القوانين ثابتة، وأن يعيد إلى الأسرة وحدتها وترابطها بإعطاء الأب حق القوامة على الأولاد بقوة القانون، والقانون يعاقب الولد العاق إذا خرج على سلطة الأب. 
 فالأخلاق الإسلامية قادرة على إنقاذ البشرية بإذن الله تعالى من التردي في حمأة الرذيلة، التي تنشر الأمراض المادية والمعنوية، حتى تصبح خيرة فاضلة تنعم بالصحة والسعادة والسلام، وتشارك في بناء الحياة الإنسانية السعيدة، وذلك إذا طبقناها نحن المسلمين على أنفسنا وعلى حياتنا. 
 

 تطبيقات
1ـ لماذا اعتقد الرومان أن من حقهم أن يسودوا العالم؟
2ـ ما الذي دعا إليه ( ماني) في الدولة الفارسية؟ 
3ـ ماذا يعني تتميم الأخلاق في الحديث الشريف: 
 ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)؟
4ـ اختار الله تعالى العرب لحمل رسالته لأسباب، فما هي؟ 
5ـ لماذا كان بعض الشعوب تساعد المسلمين أن يفتحوا 
بلادهم؟ 
6ـ الأخلاق الإسلامية تميز بين سلوكين، فما هما؟ 
7ـ للأخلاق الإسلامية وظيفتان، فما هما؟ 
8ـ ما غاية الأخلاق الإسلامية؟ 
9ـ ما مكانة الأخلاق الإسلامية في الحياة؟ 
10 ـ للأخلاق الإسلامية تحديات وأفات تعترض طريقها، 
 فما أهمها؟ 
11 ـ هل يستغني الإنسان في حياته المثل الأعلى؟ 
12 ـ هل وجد المجتمع الفاضل بالعقل أم بالشرع؟ 
13 ـ فقد الغرب شيئاً عزيزاً يتمثل في قضيتين، فما هما؟ 
14 ـ هل يمكن للأخلاق الإسلامية أن تساعد الغرب على 
الارتفاع بالأخلاق؟
15ـ متى تكون الأخلاق الإسلامية قادرة على إنقاذ الحياة الإنسانية؟. 
خصائص الأخلاق في الإسلام
1ـ الأخلاق الإسلامية تقوم على مبدأ العطاء: 
 الأخلاق الإسلامية أريحية، ينكر المسلم ذاته وحظ نفسه في سبيل الآخرين، وقد أطلعنا القرآن الكريم على عينات رائعة من نماذج ليست مقصورة على أفراد، بل أصبحت صفة الجيل المسلم حيث قال الله في كتابه الكريم: 
"ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" الحشر: 9

ويقول تبارك وتعالى: " ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً " الإنسان: 9. 
 لقد ضرب المسلمون أروع الأمثلة في العطاء أفراداً وجماعاتٍ، فلما هاجر الرسول من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة وآخى بين المهاجرين والأنصار، كان الأنصاري يشاطر أخاه المهاجر بنصف ماله. 
وفي معركة اليرموك، يقول حذيفة العدوي: 
 خرجت عصر يوم اليرموك، ألتمس ابن عم لي بين الجرحى، ومعي سقاء، فمررت بين القتلى فسمعت صوت جريح يقول: ماء، دنوت منه لأسقيه فإذا هوابن عمي، قربت من فمه الماء، فسمع صوت جريح إلى جانبه يقول: ماء. فأشار إلي أن اسق ذاك الجريح، فذهبت إليه فإذا هو هشام بن العاص، قربت من فمه الماء، فسمع صوت جريح قربه يقول: ماء، فأشار إليه، فذهبت إليه، إذا هو عكرمة، وإذا هو قد مات، عدت إلى هشام، فإذا هو قد مات، عدت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. 
الفلسفات القديمة، ولاسيما الفلسفة اليونانية، 
كانت تصوغ الحياة وفقاً لما يراه عقل فلاسفتهم؛ أرسطو وأفلاطون وسقراط. . . وقد كانت السعادة في رأي هذه الفلسفة تعني اللذة، وعلى هذه النظرة سارت الحضارة الرومانية، وقد ورثت هذه النظرة الحضارة الغربية. 
 ( في الحضارة الغربية الحديثة، سيطرت المادة على كل شيء، فأصبح تحصيل المنافع الدنيوية الهدف الأسمى، والغاية التي تسوغ الوسيلة، فالقيم الأخلاقية ليس لها أساس روحي، بل تتبع في مضمونها تحقيق الأرباح، ولذلك نجد أن الأخلاق ليست ثابتة، بل تتغير تبعاً للمنافع والمكاسب الدنيوية، ويحل محلها نظريات وقيم جديدة، ولذلك نجد أن الغرب إذا اهتم ببعض الأخلاق والفضائل، إنما يهتم بها لجلب المكاسب، كالأمانة في التجارة، والاهتمام بالوقت، والانضباط في العمل، ولا يعير أهمية للقيم الأخلاقية الشخصية والاجتماعية، كالعفة والشرف والحياء والإخلاص وبر الوالدين وحقوق الأسرة. . . فالإنسان في الحياة المادية لا يهتم إلا بتحقيق الثراء المادي. 
 من هنا جاء فساد الحضارة الغربية، وانفصالها الكامل عن الأخلاق على مستوى العلاقات بين الدول، أو على مستوى العلاقات بين الأفراد)(1). 
إنك تسمع في الحضارة الغربية قصصاً تكاد لا تصدق. من ذلك: أن رجلاً يملك فندقاً، وجاءته أمه من مدينة أخرى تزوره بعد عشرين عاماً من غيابهما عن بعضهما، نزلت في فندق ولدها، وبعد عدة أيام غادرت ولكن بعد أن دفعت فاتورة الطعام والمبيت. 
 وفي الأسرة الغربية، يدفع الشاب أو الشابة ثمن الطعام والمبيت، في بيت والديهما، إذا بلغ أحدهما السن القانونية وإلا فهما معرضان للطرد، ولك أن تتصور المصير الغامض الذي ينتظر هذا الجيل … 
هذه عيِّنة من أخلاقيات تلك الحضارة، عدا عن أنها حضارة تفتح الأبواب على مصراعيها أمام الجريمة، بل، كثيراً ما تسن القوانين لحمايتها. 
فالحضارة الغربية تقوم على مبدأ الأخذ، والحضارة الإسلامية تقوم على مبدأ العطاء. ولك أن تدرك الفرق بين الحضارتين، حضارة الأخذ مهددة بالفناء، وحضارة العطاء، مرشحة للبقاء. 
2ـ والخاصية الثانية من خصائص الأخلاق الإسلامية: 
 الوسطية: 
 وهي قسمان: 
 أ ـ الوسطية في المعتقد. 
ب ـ الوسطية في السلوك. 
 أ ـ وسطية المعتقد: 

( جاء في شرح الفقه الأكبر، للإمام أبي منصور الماتريدي قال الإمام أبو حنيفة: الخَلق؛ فعل الله، وهو إحداث الاستطاعة في العبد، واستعمال الاستطاعة، فعل العبد حقيقة لا مجازاً، فسلِموا بذلك من القدرية ومذهب الجبرية 
 وقال: إن الاستطاعة التي يعمل بها العبد المعصية، هي بعينها تصلح لعمل الطاعة، وهو معاقب على صرف الاستطاعة التي أحدثها الله فيه، وأمره بأن يستعملها في الطاعة لا في المعصية، فصرفها إلى المعصية ) (1). 
 ب ـ وسطية السلوك: 
 وللإسلام خصائص تميز بها عن أخلاقيات الديانتين اليهودية والنصرانية، وعن باقي الديانات الوضعية، جاء الإسلام بالوسطية، وهي فضيلة بين رذيلتين؛ بين تطرف المادة اليهودية، حتى إنهم عبدوا المال، وعبادة المال لم تعرف في شعوب الأرض إلا عند اليهود، واحتقروا الروح والقيم والأخلاق الفاضلة، كالصدق والوفاء بالعهد والمحافظة على الشرف، لقد ضرب اليهود هذه القيم وغيرها من القيم السامية عُرض الحائط، فإن تكلموا كذبوا، وإن عاهدوا غدروا. 
أما النصرانية؛ فإنها أوجدت الرهبانية بصفتها رد فعل على المادية اليهودية، فالرهبنة لم تتعلق بعبادة المال، وإنما تركز على تطهير الجسد، لترتقي الروح بالأخلاق كما يزعمون، ولذلك يحرم على الراهب والراهبة الزواج وهذا تنكر لمتطلبات الجسد الفطرية، فالزواج تلبية حاجات الجسد الجسمية الغريزية عن طريق مشروع. لقد وقع الرهبان في مفارقة خطيرة؛ حيث إنهم في الظاهر لا يتزوجون، ولكنهم في حقيقة الأمر يصرفون هذه الطاقة عن طريق لا يدرى كنهها. 
جاء الإسلام بالوسطية، فأعطى الجسم حقه من المتطلبات الفطرية الغريزية، كأكل الطيبات الحلال؛ لقد حرم الإسلام كل ما هو فاسد، وأحل كل ما هو طيب. 
جاء الإسلام بالوسطية في كل شيء، في معاملة الإنسان ربه و مع نفسه، وفي معاملته من الناس. 
حرم الإسلام التطرف حتى في العبادة، فلا غلو في الدين، كما في خبر ثلاثة النفر الذين هجروا الراحة فقال واحد منهم: أنا أصلي ولا أنام، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. 
فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر هذا السلوك، لأنه مخالف للفطرة فقال: ( أنا أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ). 
فالزِّواج سنة الأنبياء، فإذا اعتقدت بعض المذاهب الفلسفية إمكانية الاستغناء عن الزواج كالرهبان وأمثالهم فهذا تطرف، والتطرف مرض نفسي، بل ربما غالى بعض أصحاب هذه المذاهب في ذلك، كالفكرة التي تبناها أبو العلاء المعري، وسمي شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء إذ أضرب عن الزواج، بل عد الزواج نوعاً من أنواع الجنايات؛ فقد أوصى أن يكتب على قبره: 
 ( هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد ) 
وقال في لزومياته: 
	غدوتَ مريض العقل والدين فالقني 

	

	
	لتسمع أنباء الأمور الصحائح

	فلا تأكلنْ ما أنبت الماء ظالماً
	

	
	ولا تبغ قوتاً من غريض الذبائح

	ودع ضرَب النحل الذي بكرت له
	

	
	كواسب من أزهار نبت فوائح


أصيب بالجدري ففقد بصره وهو ابن أربع سنين، ثم لزم بيته بعد أن سافر إلى بغداد فزادت شكوكه الفلسفية، وظل في بيته لا يخرج منه خمسين عاماً، وسمي ) رهين المحبسين ) بل هو رهين محابس ثلاثة، كما صرح هو بذلك في شعره: 
	أُراني في الثلاثة من سجوني
	


	
	فلا تسأل عن الخبر النبيث

	لفقدي ناظري ولزوم بيتي
	

	
	وكون النفس في الجسم الخبيث


 فلسفة كهذه، هل تصلح أن تكون منهج حياة للإنسانية؟ 

الفلسفة عمل عقلي، ولهذا ضلت التربية اليونانية، لأنها اعتمدت على العقل، وقد جاءت شريعة الله للإنسان، وبينت له طريق الخير، ليسلكه ليسعد في دنياه وآخرته، كما بينت له طريق الشر ليجتنبه حتى لا يضل ولا يشقى. كان الصحابة الكرام يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، يسأله عن الشر، كانوا حريصين على إرضاء الله تعالى بالبعد عن التطرف. فالإسلام دين الوسطية قال الله تعالى
 ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) البقرة 143. 
3-الغيرية: 
الغيرية: هي حب الآخرين، وأعلى مقاماتها: الإيثار. 
 وتاريخنا الإسلامي حافل بنماذج عليا من الإيثار. 
 في حروب الردة استفحل أمر مسيلمة الكذاب، فانبرى له الصديق رضي الله عنه، ورماه بسيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولقي الصحابة من مسيلمة الأهوال وقتل من حفاظ القرآن الكثير، حتى خيف من ضياع القرآن بفقد حفاظه، وهذا ما نبه الصديق رضي الله عنه إلى جمع القرآن الكريم، وفي أثناء المعركة نادى خالد بجيشه كلمة واحدة، قلبت ميزان القوى لصالح المسلمين إذ صاح بجيشه: (تميزوا) فانضم المهاجرون إلى المهاجرين، والأنصار إلى الأنصار، وقاتل كل قبيل تحت رايته، حتى إذا انكشفت راية عرف أصحابها، مما ألجأ مسيلمة الكذاب إلى الحديقة، وهي التي عرفت فيما بعد بحديقة الموت، وأغلق الباب وفي داخل الحديقة المقاتلون. وهم عشرة آلاف، ولم يستطع المسلمون أن يتسلقوا السور، فتقدم الأسد الهصور البراء بن مالك رضي الله عنه وقد قتل مئة مبارزة غير من قتلهم في المعركة، فقال للصحابة: احملوني على الترس، على رؤوس الرماح، واقذفوني عليهم من فوق السور، ففعلوا، ولنتصور هذا المشهد: 
عشرة آلاف، يهبط عليهم شيء من السماء، لا يدرون للوهلة الأولى ما هو؟ فيتفرقون عنه، ولما ارتدت نفوسهم إليهم، ورأوه واحداً هجموا عليه، إذ كان قد ألقى عليهم نفسه ليفتح الباب، وما زال يضرب فيهم ويضربونه، وهو يتقدم نحو الباب حتى وصل إلى السلسلة فضربها بالسيف حتى قطعها، فتدفق المسلمون إلى الحديقة، وشاهدوا مسيلمة الكذاب يرغي ويزبد، وقد نفخ الشيطان في أوداجه واحمر وجهه، وكان البراء بين الموت والحياة، بل إلى الموت أقرب، وظل خالد يعود البراء شهراً حتى أبلَّ من جراحه. 
 تقدم البراء ليكون فداء للمسلمين، ليموت هو، ولتحيا عقيدته الإسلامية، هذا مثل واحد عن الغيرية. وما أكثر هذه النماذج في مجتمعنا الإسلامي في كل مجال من مجالات الحياة. 
4- تعميق الصفة في نفس صاحبها وثباتها: 
ولا تظهر هذه الصفة بشكل جلي واضح إلا في موضع الامتحان والاختبار ومواقف الخطر، فكل أحد يدعي صفة الثبات على المبدأ، ولكنه إذا تعرض للفتنة في الدين، لسبب من الأسباب، فربما يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. 
في تاريخنا الإسلامي المجيد، أمثلة يصعب حصرها على عمق العقيدة في نفس صاحبها، أقدم على ذلك مثالاً واحداً: 
أراد هرقل أن ينال من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فأوقد ناراً حامية تحت قِدر عظيمة، جعلت تفور وتغلي، وكأنها فهمت مراد هرقل؛ إما أن يرتد الأسير المسلم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه عن الإسلام وإما أن تتلقفه هذه القدر ليصبح كالهلام، وقد ساخ لحمه بعد أن انسلخ عن عظمه. 
نظر هرقل إلى الأسير المسلم، فرأى دموعه تسيل على خديه، وقد بللت لحيته، وسالت إلى نحره، ووصلت إلى صدره، فقال هرقل في نفسه: وصلت إلى ما أردت، إن هؤلاء الأسرى عندي، كلهم سيفتنون عن دينهم، سيرتدون عن الإسلام، وسيظهر الإسلام في نظر النصرانية عندي بمظهر الهزيل، ستقوى المسيحية في نفوس بطارقتي، ويضعف الإسلام في المدينة وما حولها، بل سيضعف في الجزيرة العربية كلها، وفي بلدان العالم التي ستسمع بهذا الخبر السار، خبر ارتداد المسلمين عن دينهم، ومفارقتهم دين نبيهم. 
تقدم هرقل فساله: لماذا تبكي؟ فقال: أبكي؛ لأنني علمت أن لي نفساً واحدة، وقد تمنيت أن تكون لي مئة نفس تُقتل كلها في سبيل الله، فقبل رأسه، وأطلق له جميع الأسرى، ولما وصل إلى المدينة المنورة وسمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عبد الله ما كان، قام فقبل رأسه، وقام من في المجلس وقبلوا رأسه. 
وكثير من المسلمين اليوم، في كثير من البلدان في امتحان وابتلاء عظيمين، وقد تكون الفتن مصدر خير عظيم كما قال أبو تمام: 
 قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت 

 ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
 فالمحنة قد تعود على صاحبها بالخير العظيم، مثل ذلك الذي كان يعزف على آلة اللهو(العود) فأخذ الله بصره، فرجع إلى الله تعالى فتاب وأناب، وأحيا الله قلبه، فحفظ القرآن الكريم، وصار شيخاً يتتلمذ على يديه الكثير. 
وما نراه اليوم، من فتنة المسلمين عن دينهم في بعض البلدان واستيقاظ الشعور الإسلامي بوجوب حرية العبادة والحياة الكريمة في ظلال الإسلام، وما يتبع ذلك من انتفاضات تطيح بالظلم والظالمين، وما ذلك إلا لعمق هذه الصفة في نفوس أصحابها. إن تعميق صفة الإيمان في نفس صاحبه يدفعه إلى التوبة بعد كل ذنب، والله يقبل منه، والتوبة تقلب الموازين في الحياة، فبعد أن يكون المسلم في طريق الشر، يعود إلى طريق الخير، وتعميق الصفة في نفس المسلم تورثه السعادة في الحياة. 
5- لا تقتصر الأخلاق الإسلامية على معالجة السلوك الظاهر، بل تأخذ بعين الاعتبار، النيات والمقاصد: 
 إن القانون ينظر إلى السلوك الظاهر، فيحاسب عليه، إن تخطاه أحد عاقبه، وربما يخالف الإنسان القانون دون أن يراه أحد، من سرقة، وشرب المسكر، أو الإضرار بالآخرين لسبب ما، فإذا لم يضبط المخالف نجا من العقاب في غفلة القانون عنه، وربما يحتاج العقاب إلى شاهد يشهد على الجريمة. . . أو يقوم المحامي بالدفاع عنه، وقد يتحول الحق إلى باطل، والباطل إلى حق في نظر القضاء لاعتبارات متعددة. 
أما الأخلاق الإسلامية، فشأنها مختلف عن القانون، بأنها تراعي الظاهر من السلوك، والتصرفات والأقوال والأفعال، وتتعدى ذلك كله إلى النيات والبواعث والمقاصد، فيكون فعل الخير؛ كالجود ومساعدة الآخرين والتبرع بالمال أو بالدم، وقول الحق لإنصاف مظلوم لجلب خير، أو دفع شر. . إن كل هذه السلوكيات في الإسلام، لا تكون لأجل المنفعة أو الرياء والسمعة أو الأمل بمكافأة مادية أو معنوية، وإنما تكون بدافع النية الخالصة لله تعالى. فالنية مناط الحكم في الأعمال كلها. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) رواه البخاري ومسلم. وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، قال الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، وقال جماعة من العلماء: 
هذا الحديث ثلث الإسلام )(1). 
 والنية تحول العادة إلى عبادة، فالمسلم يشترك مع غيره في السلوك اليومي بتحقيق متطلبات الجسد كالطعام والشراب والدراسة والتعليم، فإذا نوى الطالب، أنه يتعلم لله؛ لينشر العلم، ويفيد به الآخرين، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، رضا بما يصنع. . . . فالنية أساس الفعل، فقد يطلب أحدهم العلم للدنيا، ليصبح ثرياً، وآخر يطلب العلم لينصر الحق، وكلاهما يأتيه رزقه، فواحد يثاب، والآخر لا يثاب. ومدار الحكم على ذلك هي النية. 
 
6ـ أنها تقوم على الثواب والعقاب: 

 إن الله تعالى يثيب على فعل الخير بالحفظ والرعاية والعناية وتفريج الكروب والسعة في الرزق، والمسلم لا يفعل الخير فلسفة بحب الخير منقطعاً عن فكرة (الثواب) كما رأينا لدى بعض الفلاسفة الذين قالوا: حب الخير للخير لا حباً بثواب ولا خوفاً من عقاب، وهذه فلسفة جوفاء، بل هي سفسطة لا تقوم على أساس، وقد تأثر بعض الشعراء العرب الذين تفلسفوا تقليداً، فلسفة عقلية بسبب عدم رسوخ العقيدة الإسلامية في قلوبهم، من هؤلاء الذين تأثروا بهذه الفلسفة المعري إذ يقول: 

	ولتفعل النفس الجميل لأنه
	

	
	خير وأبقى لا لأجل ثوابها


 وهذه فلسفة مريضة، لأنها انقطاع عن وحي الله، وما 
أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته، والعذاب الأليم لأهل معصيته، فإذا خلت الحياة من العقاب، لا تستقيم، بل تصبح فوضى. 
 فالإيمان باليوم الآخر، هو الإيمان بالغيب، وهو أول صفة من صفات المتقين قال الله تعالى ( ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب )البقرة 1ـ3. 
قال ابن سعدي في تفسير هذه الآيات الكريمة: 
( حقيقة الإيمان، هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. . . ويدخل في الإيمان بالغيب، الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة. . . )(1). 
 ( إن الإيمان باليوم الآخر ضرورة تقتضيها مفاهيم العدل 
الإلهي، والفضل الإلهي، وبهذا تغدو قضية الإيمان باليوم الآخر ضرورة إنسانية لحل مشكلة الجنوح الإنساني، ولمنح المجتمعات الإنسانية أفضل صورة ممكنة من السعادة الجماعية في ظروف هذه الحياة، ولدفع الإنسان إلى فعل الخير، والارتقاء في سلم الفضائل الفردية والجماعية )(1) 
 فالثواب والعقاب في الدنيا، وهو موصول بالآخرة، ولا انقطاع بينهما، والانتقال من الدنيا إلى الآخرة، ليس بالنقلة البعيدة وإنما هو كما قال الإمام الغزالي يرحمه الله، إنه نقلة من هنا لههنا. 
 7- تمتاز بالشمول: 
كما في الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً ولربك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه ) وهذا الحديث الشريف بالنسبة للمسلم، منهج حياة كامل. وهذا خلاف الفلسفة القائلة (أعط ما لقيصر لقيصر، وما لله لله ). 
 فكل شيء لله. قال الله تعالى ) إنا لله ). 
 آل عمران: 173 نحن وما نملك لله. 
( هذا الشمول الذي يجعل الإسلام منه منهجاً كاملاً يشمل جميع مظاهر النشاط الحيوي للفرد والمجتمع وجميع علاقات الإنسان، وكافة جوانب حياته، وجميع جوانب ارتباطاته بالحياة والأحياء. 
 فالإسلام يشمل العقيدة والعبادات والقوانين والنظم والآداب للسلوك والأخلاق. 
 والأخلاق الإسلامية تستمد شموليتها من شمولية الدين الإسلامي ومبادئه. فهي بذلك تعنى بالجانب الروحي والعقلي والجسمي والخلقي والاجتماعي والجمالي، وهي عندما تتعهد هذه الجوانب بالتربية، فإنما تستهدف في الوقت نفسه تكاملها، وحركة نموها وتناسقها بحيث يصبح الإنسان الذي تعده متكاملاً في شخصية ذات نظرة شمولية للأمور في الحياة وما بعد الحياة )(1). 
9- الديمومة: 
 الديمومة، هي الاستمرار بلا انقطاع. وهذه صفة مستمدة من الإيمان بالله تعالى، فالعلاقات الإنسانية متشعبة المقاصد والغايات، وإن العلاقات في المجتمع المسلم لتتميز بأنها تستظل بظلال هذه العقيدة التي ربطت أفرادها برباط الأخوة قال الله عز وجل ( إنما المؤمنون إخوة )، فالأخوة في النسب تبقى مدى الحياة، والأخوة في العقيدة أقوى رابطة من أخوة النسب، حدثتنا كتب السيرة عن تآخي قلوب المهاجرين والأنصار كما حدثتنا أن غزوة بدر تقابل فيها الأب مع ابنه مع اختلاف العقيدة، بينما نرى أن الإسلام قد وحد قلوب المؤمنين؛ عرباً وعجماً حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
( سلمان منا آل البيت ). 
 وما أكثر ما نشاهد صداقات تجمعها أسباب شتى كالتجارة وغيرها، وما إن تزول أسباب الرابطة حتى تضمحل هذه الصلة، ما كان لله فهو المتصل، وما كان لغيره فهو المنقطع. 
 
تطبيقات

1- من أين جاء فساد الحضارة الغربية، وانفصالها عن الأخلاق؟. 
2- ما معنى قول أبي حنيفة ( العبد معاقب على صرف الاستطاعة من الطاعة إلى المعصية)؟. 
3- بين كيف جاء الإسلام وسطاً بين المادية اليهودية، والرهبنة النصرانية؟
4- ما تعريف: الغيرية؟ وما أعلى مقاماتها؟. 
5- بيِّن كيف تأخذ الأخلاق الإسلامية لعين الاعتبار؛ المقاصد والنيات؟. 
6- اشرح البيت التالي وبين رأيك به: 
ولتفعل النفس الجميل لأنه 
 خير وأبقى لا لأجل ثوابها 
7-  متى يظهر عميق صفة الأخلاق في نفس صاحبها؟ 
8- تكلم باختصار عن صفة شمول الأخلاق الإسلامية. 
9- ماذا تعني (الديمومة)؟ ومن أين تستمد صفتها هذه؟ 
10- اشرح فكرة الثواب والعقاب في الإسلام. 
11- من أين تستمد الأخلاق الإسلامية شموليتها؟. 
12- اكتب موضوعاً في الوسطية يكون منهاجاً في الحياة. 


السلوك الإرادي

مفهومه - أنواعه – أهدافه
 مفهومه: 
هو السلوك الذي يرتضيه الفرد طائعاً مختاراً في ممارسة فعلية، مع ميل النفس لهذه الممارسة. 
 فالإنسان الذي ينام باكراً ويستيقظ باكراً، وقد أصبح هذا السلوك عادة له، فهذا غير الإنسان الذي يستيقظ مبكراً مرغماً لسبب من الأسباب، كمن يأتيه أمر، أو من يضطر للاستيقاظ مبكراً للسفر أو لموعد مهم، فهذا ينتهي استيقاظه مبكراً عند زوال السبب الطارئ، وهذا لا يسمى سلوكاً. 
إنما الذي يعتاد، أو يغلب عليه أن يستيقظ مبكراً هو الذي يسمى صاحب هذا السلوك، إذا أصبح له عادة، 
 وقد يصدر الفعل متكرراً، ولكن لا دخل للإرادة فيه، كمن ينام في المجلس أو، وهو يمشي. أو يمشي وهو نائم. . . فهذه سلوكيات لا إرادية. 
أنواع السلوك

 وللسلوك أنواع كثيرة نقتصر منها على ما يلي(1): 
1- السلوك الفطري: وهو ما يصدر عن الطبع الذي جبل عليه الإنسان، صدوراً طبيعياً لا تكلف فيه من الصفات المعنوية، كالكرم والشجاعة والحياء. . . . وكذلك أضدادها. 
2- والسلوك الغريزي: وهو ما كان تلبية للغرائز الجسدية الحسية. كالأكل عند الشعور بالجوع والشرب عند العطش، والنوم عند النعاس، والزواج تلبية للغريزة الجنسية بطريق مشروع، والهرب من الخطر كالحريق والسيل والدفاع عن النفس. . 
3- ومنها ما هو استجابة لمتطلبات الحياة المعاشية، كاختيار باب من أبواب الكسب الشريف. 
4- ومنها ما هو من قبيل الآداب الشخصية والاجتماعية كآداب الطعام والشراب. . . 
5- ومنها ما هو من قبيل الأعراف والتقاليد، كالمفاخرة بالأحساب والأنساب، والتبذير والإسراف. . 
6- ومنها ما تأصل بالسلوك الشخصي، كالسهر المفرط وشرب المفتر أو المسكر). 
 إذاً، فهناك سلوك خلقي، وهو أثر من آثار النفس، سواء أكان هذا الخلق محموداً أو مذموماً. 
وهناك مظاهر السلوك الإنساني وهو( الاستجابة )

سواء أكانت استجابة عضوية، كالحاجات الطبيعية للجسد من طعام وشراب ونوم. . . 
أو استجابة إرادية فكرية لسلوك منهج فكري معين أدبي أو فلسفي أوعلمي. 
 (وحين نتتبع الأحكام الدينية نجد أن كثيراً منها أحكاماً خلقية، لأن الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق، وينهى عن رذائلها 
ومن مكارم الأخلاق أصول ثلاثة: 
 الأصل الأول: 
 السلوك الإنساني: إذا كان ذا أثر لخلق في النفس. 


ومثاله: الاعتراف للخالق العظيم بكمال ألوهيته وربوبيته والإذعان إليه بدافع ذاتي. 
 ونقيض هذا الأصل، هو أحد أصول الرذائل، كالإلحاد بوجود الله تعالى، وجحود ألوهيته وربوبيته مع قيام الأدلة في نفس الإنسان، وشعوره وفكره فذلك من أبرز أمثلة الانحطاط الخلقي. 

ويدخل في أمثلة فضائل الأخلاق، الاعتراف للوالدين بفضلهما، والاعتراف للمعلم ولكل ذي فضل بفضله. 

أما رذائل الأعمال فهي جحود الفضل وغمط الحق استجابة للشهوات والأنانية والحسد. 
الأصل الثاني: 
 الدافع الذاتي: إذا دفع الإنسان إلى الفضائل. 

ونقيض هذا الأصل، يعد أحد أصول الرذائل الخلقية. 
 ويتفرع من أصل الدافع الذاتي للفضائل، الكثير من الأمثلة، كأن يبذل الإنسان المعروف بالعطاء والكلمة الطيبة، أوالسعي لقضاء حوائج الناس. قال الشاعر: 
	ولم أر كالمعروف؛ أما مُذاقه
	

	 
	فحلو؛ وأما وجهه فجميل 


 ونقيض هذه التفرعات، ما يقابلها من الرذائل، كالأنانية والحسد وغمط الناس حقوقهم، وعقوق الوالدين. . . 
 الأصل الثالث: 
الرضا بقضاء الله وقدره. 

ونقيض هذا الأصل، أحد أصول الرذائل الخلقية وكلياتها العامة. 

ولهذا الأصل تفريعات من مكارم الأخلاق، وله ما يقابله من الرذائل. 
وهذه التفريعات تعود أساساً إلى أسس مكارم الأخلاق)(1). 

فالإيمان بالإسلام سلوك إرادي، توجبه فضائل الأخلاق التي تدركها العقول وتستحسنها، كما تستقبح أضدادها، وتميل الفطرة الوجدانية السليمة إلى ممارستها، وتنفر وتشمئز من أضداها، فهي تنذر بسخط الله وبعقابه الأليم في الدنيا وفي الآخرة. 

إن موضوع الأخلاق، شغل العقل الإنساني منذ قديم الزمان لدى الأمم ذات الحضارة المتقدمة في حضارة اللاتين. 
 
كانت الفلسفة في زمن أفلاطون تبحث في مصير الإنسان في عوالم لا مرئية، تبحث في النفس والماهية والهيولى، فلما جاء أرسطو انصبت فلسفته على العقل والنفس والأخلاق فقيل: إن أرسطو أنزل الأخلاق من السماء إلى الأرض أي حولها من الميتافيزيقا إلى الواقع. 
 بحث أرسطو في الأخلاق، وسمي: المعلم الأول، وجاء الفارابي، وسمي بالمعلم الثاني، (كانت الأخلاق في كل عصور التاريخ مجال بحث الفلاسفة ودراساتهم التي أثمرت تراثاً ضخماً من النظريات والقواعد والمعايير والمقاييس الزائفة، ولم تتغير القضايا الأخلاقية التي يواصل الفلاسفة بحثها منذ العهد اليوناني ثم العصر الوسيط. . إلى العصور الحديثة، ويعود ذلك إلى قيام الأفكار والنظريات الفلسفية على أسس عقلية محضة وإهمال العوامل الروحية والعاطفية والوجدانية، وهذا ما جعلها في معزل عن تأثير هذه العوامل في سلوك الإنسان. وبذلك يختلف الحكم على المسائل الأخلاقية من فيلسوف إلى آخر، فلم يتفق أولئك على مقياس أخلاقي يقيسون به الأخلاق، وكان لهم في الأخلاق ثلاثة اتجاهات أو مذاهب رئيسية هي: 
 المذهب الأول: 

مذهب اللذة الفردية: 
 وتبناه تلميذه ارستبوس تلميذ سقراط. 
كما ادعى هوبز، أن الطبيعة الإنسانية أنانية تعمل لمصلحة الذات، وهو يرى أن الأخلاق توضع وسيلة لتحقيق منفعته الشخصية، وليست الأخلاق طبيعة في الإنسان. 
 مذهب أرستبوس مذهب اللذة الفردية 

 ومذهب هوبز مذهب المنفعة الفردية 


تجمعهما صفة الأنانية الشخصية ) (1)

في مذهب اللذة الفردية يستباح كل شيء، فالغاية تسوغ الوسيلة، وأصحاب هذا الاتجاه لا يتورعون عن أن يسلكوا أقبح الموبقات في سبيل اللذة. ومن أصحاب هذا المذهب أبيقور، نحو( 341ـ 270 ق. م. فيلسوف يوناني يقول: إن اللذة سعادة الإنسان )(2)

ثم جاء فرويد بمذهبه في التحليل النفسي، وهو لا يبتعد كثيراً عن مذهب أبيقور، بل ربما كان أحط منه لسبب بسيط هو أن أبيقور جعل اللذة مطلباً للبالغين من الجنسين. بينما فرويد يجعلها مطلباً منذ الطفولة وأن الطفل وهو يرضع من لبن أمه يتلذذ جنسياً(3). وهذا الكلام علمياً أو طبياً باطل لسبب بسيط أيضاً هو أن آلة الإخصاب لم تكن قد نضجت، واللذة ناشئة عن الغريزة الجنسية الناضجة بنضج آلتها. 

في أوربا يهود الأشكنايزم يتبعون هذا المذهب، مذهب اللذة ولا يرون له حدوداً حتى إن روتشيلد تزوج من ابنة أخيه، وهذا محرم في دينهم، والأشكنايزم يأتون أمهاتهم، ولذلك تميزوا في مجتمعاتهم بأن أصيبوا بالتورم الذي يعرف طبياً بداء الفيل. 
 فجدير أن يعرف المسلم مهمته في الحياة، وهذه المهمة تتجلى في قوله تعالى: "تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير* الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً" الملك: 1و2 فمهمة الإنسان في الحياة هي الخيرية، وفيها يكون التنافس. 
المذهب الثاني

مذهب المنفعة العامة: 
ومفهوم هذا المذهب أن على الإنسان أن ينشد المنفعة العامة للبشر كافة، وللمخلوقات الأخرى، وتقاس أخلاقية الفعل بنتائجها لا ببواعثها لها، والجزاء هو العامل الوحيد لفعل الخير و الشر. 
(دعا إليه بنتام، وجون ستيورات مل. 
 وقد وجد في أوربا مصلحون يرون أن في الإنسان ميولاً اجتماعية طبيعية، وعاطفة إنسانية نبيلة، يدركها كل منا، ومن أنصار هذا الاتجاه، آدم سميث الذي أثبت أن في الإنسان غريزة التعاطف الإنساني، وجعلها منبع الأخلاق الإنسانية، كما سار على هذا جان جاك روسو، الذي يرى، أن الطبيعة الإنسانية طبيعة خيرة، ولكن المدنية هي التي أفسدت هذه الطبيعة. يقول روسو: ( إن في قرارة النفوس مبدأ فطرياً للعدل والفضيلة، نقيس عليه أفعالنا وأفعال سوانا من الناس، ونحكم عليها بالخيرأو السوء، وهذا المبدأ هو الذي أسميه الضمير. ويقول أيضاً: يخرج كل شيء من يد الخالق صالحاً وكل شيء في يد البشر يلحقه الاضمحلال، يقلب كل شيء ويشوه كل شيء" وهذا ضد الاتجاه المسيحي الذي يرى أن تلك الطبيعة الإنسانية شريرة في أصلها. من أنصار هذا الاتجاه شوبنهاور، الذي أعاد أساس عاطفة الأخلاق إلى غريزة التعاطف والتراحم فقال: ( إن التعاطف المباشر هو شعور غريزي يقصر وحده عن بناء الأخلاق ولا بد من عاطفة الرحمة). ومن أنصار هذا الاتجاه فولتير، الذي أرجع قانون الأخلاق إلى الطبيعة الإنسانية فقال: (وما هذا القانون الطبيعي إلا القانون الأخلاقي الذي أودع الله في غريزة جبلتنا محبته والتقيد به 
والحفاظ عليه)(1)
 المذهب الثالث: 

مذهب المنفعة العملية ( المذهب البرغماتي ) 
 غايته تحقيق رغبات شخصية، أكثر من كونها خدمة اجتماعية إنسانية. 
 ويتفق هذا المذهب، مع المنفعة العامة في إرجاع الأخلاق إلى نتائج الأعمال دون بواعثها. 
يمثل هذا المذهب جون ديوي. 

 هدف السلوك الإرادي
إن هدف السلوك الإرادي هي السعادة، وتتحقق بالإحساس بوجوب الخيرية في النفس الإنسانية. 
 ومن السعادة ينبع أمران. 
الأول: 
 تجنب الإثم الباطن: 
 وهو يستلزم تجنب كل ما من شأنه أن يكون التفكير ضاراً بالنفس الإنسانية، وهذا يتطلب سلامة الضمير ألا يفكر بالشر، أو تمني الضرر للآخرين أو التفكير في تصورات منحرفة آثمة، إن مثل هذا التصور يدفع إلى أحلام اليقظة حتى إذا تمكنت هذه الخيالات أصبحت خواطر قابلة للتنفيذ، فتدفع صاحبها إلى الآثام، وقد هذب الله الضمير بقوله ( قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) الأعراف 33. 
قال ابن سعدي في تفسير هذه الآية الكريمة ( أي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن، والتي تتعلق القلوب. . . )(1)
والثاني: 
 إذا انصرف المسلم عن الشر اتجه إلى الخير: 
 فالنفس لا بد إلا أن تُملأ بما يشغلها، فإن لم تشغل بالشر شغلت بالخير، وحينما يكون القلب سليماً، فإنه يدفع صاحبه إلى فعل الخير، وبهذا يكون له القَبول في نفوس الناس كما قال الشاعر: 
 أحب الفتى ينفي الفواحشَ سمعُه 
 كأن به عن كل فاحشة وقرا
سليمَ دواعي الصدر لا باسطاً أذى
 ولا مانعاً خيراً ولا قائلاً هُجرا
وصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً) مريم 96. 
 فأهداف السلوك الإرادي، تهذيب الضمير الداخلي الذي هو منبع السلوك الخارجي، وذلك وصولاً إلى سادة المسلم في الدارين. 

 تطبيقات

1. ما مفهوم السلوك الإرادي؟. 
2. ما تعريف السلوك الغريزي؟. 
3.  ما الفرق بين السلوك الفطري والسلوك الغريزي؟
4. لماذا نجد أن كثيراً من الأحكام الدينية أحكام خلقية. 
5. من مكارم الأخلاق أصول ثلاثة. عددها. 
6. ما الذي يجمع بين مذهب اللذة الفردية والمنفعة الفردية؟ 
7. ما أهداف الأخلاق في الإسلام؟. 
8. ما مفهوم المنفعة العامة ( المذهب البريغماتي)؟ 
9. ما هدف السلوك الإرادي؟ وبماذا يتحقق؟. 
10. ما الرابطة الجامعة بين المذهب البريغماتي ومذهب المنفعة العامة؟
11ينبع من السعادة أمران؛ فما هما؟
السلوك الأخلاقي
تعريف السلوك الأخلاقي

الخُلق صفة مستقرة في النفس فطرية أو مكتسبة ذات آثار في السلوك؛ محمودة أو مذمومة)(1) 

أما السلوك؛ فهو المظهر الخارجي لصفة الخلق. هو صورة النفس الظاهرة الذي يدرك بالبصر، فمن كان خلقه محموداً كان سلوكه محموداً والعكس صحيح)(2) 
 لمحة تاريخبة: 
إن موضوع الأخلاق وما ينتج عنه من سلوك؛ كأنما اختص به وطننا العربي منذ الأزمنة السحيقة في القدم، وذلك لأمر يريده الله تعالى؛ أن يجعل هذا الوطن وطن الأخلاق الفاضلة والسلوك القويم وطن مكارم الأخلاق، 
( فقد تنزلت في أرض العرب ديانة إبراهيم - عليه السلام – وهي الديانة التي دعت إلى التوحيد ووطدت دعائمه، فكانت القاعدة الأولى القديمة والمستقر الأول لعقائد العرب وأخلاقها. 

وبعد أن بعث الله المسيح عليه السلام في فلسطين، وصلت أصداء رسالته إلى العرب فدان فريق منهم بها. . 

وظهر الإسلام مصدقاً لما بين يديه من النبوات والكتب، ومجدداً ملة إبراهيم عليه السلام، وهكذا توالت الديانات والمثل الروحية والمبادئ الخلقية، وتلاحقت، وكان صعيد بلادنا - الجزيرة العربية - مسقطها ومستودعها ومجتمعها، وذلك بربط الإنسان قلبه وعقله وشعوره بالله الخالق. 

لقد ارتبطت مكارم الأخلاق عند العرب، وتفضيل القيم الخلقية عندهم، بأساس عقائدي عميق الجذور في نفوسهم منذ عصور بعيدة جداً. 

ولذلك؛ فإن الوثنية دخيلة طارئة على العرب في فترات قصيرة قليلة من حياتهم. 

لقد كانت معارك الأمة العربية الكبرى معارك يكون فيها الخصم دوماً عدو القيم الخلقية والمثل الروحية، ويقف العرب دوماً مدافعين عنها. 

إن العالم اليوم بحاجة إلينا، بحاجة إلى هذا التراث الذي نحرسه ونحن الأوصياء عليه؛ أما العالم الشرقي الإسلامي فليصحح له العرب ما شوهه من تعاليم الإسلام. . 
 وأما العالم الغربي، فلنعد إليه روح الإيمان والأخلاق ونبعث فيه العواطف الإنسانية والمبادئ الخلقية المنبعثة من هذا الإيمان، وقد نسيها كذلك وشوهها، بل مسخها وقلبها ثم طردها بعد ذلك من أرضه. 
لقد بشرت الفلسفة الحديثة بانهيار حضارة الغرب منهم 

مالك بن نبي – الجزائري – وخلاصة فلسفته: أن الحضارة الغربية قد آلت إلى إفلاس، . . والحضارة اليوم تنتظر ظهور الإنسان الجديد، الذي رسالته التوفيق بين العلم والضمير، بين الأخلاق والصناعة) (1)

الآثار السلبية للثورة الصناعية في أوربا: 
أولاً: 
 خروج المرأة عن الحشمة والتستر. 
 في عصر ما قبل الثورة الصناعية في الغرب كانت المرأة الغربية محتشمة في لباسها، يستر جسمها كله من مفرق رأسها حتى أخمص قدميها، وكانت أخلاق ستر المرأة سائدة في البشرية كلها، ولم يعرف عنها أنها كانت متبذلة حتى في أحط المجتمعات البشرية. 

ولكن بعد الثورة الصناعية، بدأت المرأة تزاحم الرجال في المصانع وفي الحقول تعمل وتكد وتكدح جنباً إلى جنب مع الرجل، وخرجت عن التستر. 
ثانياً: 
قوي دافع إنسان الغرب إلى الانتحار: 
 (وفي عصر الصناعة استجدت مفهومات، واندثرت أخرى، وتغيرت أوضاع بقيام المخترعات فتغير نظام الإنسان في الغرب؛ كان يغفو مع الطبيعة، ويستيقظ مع تنفس الصبح وتبلج الضياء، يستقبل الشمس على غناء البلابل وبنات الهديل وزقزقة العصافير، في مهرجان الكون الباسم، والفراش يتأنق بأجنحته المخملية متنعماُ بدفء خيوط النور، ذلك الدفء اللذيذ بعد برد السحَر، والنحل يزهى بجناحيه كألوان الطيف، يقبل ثغر الريحان الوسنان، ونسيم الصبا يعابث الأزهار فيبعث بالحيوية والحياة والحب والأمل مع إشراقة كل صبح جديد. 

هذه التجليات الجمالية كلها مسخت من نفس إنسان الغرب، فتنفس ريح السيارات، وصك مسامعه ضوضاء المصانع، وحجب عنه الهواء والشمس فتعكر مزاجه، وقتل في نفسه الصفاء، وذبل روحه فهرب من واقعه إلى الطبيعة كما تهيأ هو نفسه أن يهرب من الحياة لصدمة نفسية، أو فقد حبيب، ويزداد الضغط على الإنسان يوماً بعد يوم حتى قوي لديه الدافع إلى الانتحار بسبب ضغط الحياة على نفسه وروحه ) (1)
ثالثاً: 
 أن أوربا اصطدمت بحاجزين: 
 آـ العقل: إذ ألهته وظهر هذا في معاجم العلماء من مفردات تدل على الشطط في تأليه العقل كقولهم: قاهر قمة إفرست وقولهم: (شالنجر) للمركبة التي صعدت إلى الفضاء، كان من الجدير بهم أن يقولوا: بفضل الله فعلنا هذا، وبعون الله فعلنا كذا، لأن الله تعالى سخر لنا ما في الأرض جميعاً بسلطان العلم قال تعالى: "يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان" الرحمن 33: ويقول تعالى"وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"الإسراء: 85 

قاهر الطبيعة، قاهر الصحراء. . عبارات فيها التحدي، ولذلك انفجر شالنجر بعد بضع ثواني من إقلاعه، وكذلك باخرة تايتنك، التي قال من صنعها: إن الله لا يستطيع أن يغرقها. قال بعض العلماء: إن جبل الثلج الذي اصطدمت به الباخرة قد بدأ بالتكوين مع صنع هذه الباخرة. 
 ب ـ الحاجز الثاني حاجز الأخلاق: 
 فلما قامت الثورة الصناعية في أوربا، كانت الأخلاق سائدة، فاصطدمت بهذا الحاجز العنيف، فكثر البغاء والقتل والقتال. 
 
في الحرب العالمية الأولى: 

بدأ هذا التحول وبالتحديد، بدأ في السنة الثانية للحرب 
1915م، وسبب ذلك يبينه النص التالي: 
 ( إن ميدان الحرب يقذف أمواتاً ومشوهين، وإن هذا يستوجب التعويض عن المفقود، وكان يقذف خراطيش فارغة، وهذه في حاجة إلى التعويض عنها أيضاً، فهل هناك من يعوض؟ إن الرجال يستطيعون القتال، إذاً فعليهم بالجبهة وتعويض الخسائر، أما النساء؛ فينبغي أن يكون في مقدورهن التعويض عن الخراطيش. 
 وهكذا تم. لقد أدخلت المرأة العاملة إلى مصانع الذخيرة، وبهذا، انقلبت من مخلوق ناعم، كله رقة، إلى عامل خشن الراحتين، يشتغل بصناعة القتل؛ لقد قصصن شعورهن، وقصرن التنانير أكثر فأكثر، وارتدين البنطون، وعملن في نوبات الليل وصار (الخاكي) هو الزي الرسمي لعاملات الحكومة، وهكذا بدأ (استرجال) المرأة الإنكليزية، استبدلت الحكومة في أعمال المكاتب الحكومية المرأة بالرجل، فوظفت آلاف الضاربات على الآلة الكاتبة والسكرتيرات وعاملات التلفون. . . 
 وحذت الدول المتحاربة حذو بريطانيا بعد وقت قصير)(1) 

 لقد ذاق ( الإنسان ) في هذه الحرب ما لم تعهده البشرية من ويلات، فقد كانت قلعة فيها عشرة آلاف، وفي بضع ثوان طارت في السماء وصارت تمطر حجارة ورؤوساً وأكفاً وأقداماً ودماء، وكثر إلى جانب القتل الانتحار، ومن مات قيل له: السعيد، وقد خط أحد الجنود في خطوط النار، إلى أسرته هذه الرسالة: ( الرسالة) 
	يا حبيبي أخط مني خطاباً
(روز) يا حلوتي، حبيبة عمري
فارتوائي من السراب بكأس
إيه يا روز، والجريح بدمع

كيف (سيلي)؟ أما تزال تناغي؟
أفتدرين ما يخبّا إلينا
لعب الموت لعبة القتل فينا
إيه سيلي، إذا أبوك يولي

روز، روحي، أيا شريكة دهري
إن قضى الموت بيننا يا حبيبي
فهي بعضي، وخندق الموت روضي
فامنحيها الدُّمى ببسمة قلب

واجعلي هيئتي كبعض دُماها
ولْأكنْ باسماً بدمية حب
تبسم الروح والبراعم زهر
هل دهتها مواجع الدمع؟ لطفا
ً
تزدهي (سيلُ) إن تلهّت برسمي
دمية نحن في الحياة غدونا
لتدوس الأقدامُ درباً طرياً
لم يريدوا مع الحياة حياتي


أين أمي؟ يا ليت لم تلديني
تلدين الأزهار للنار حرقاً؟
لندن الحب، كيف عافت بنيها؟
وإلى الصدر بالحنان خذيني


روز ضمي، رسالة المستهام
وفؤادي مع الرسالة ظامي
أفتشكين في بعاديَ جوعاً؟
أنا أقتات راغماً كل صبح

لست أدري إلى ما؟
طالت الحرب يوماً
ليس يُدرى مداها
دون خمر سكرنا

لهمومي. . وأنجمي 
شربت من مدامعي
أنا إن مت فالردى
فإليكم رسالتي

	
	وفم الجرح قد تلظى التهابا
في (جحيم) أنا، أذقت الشرابا؟
نخْب قتل، فهل شربت السرابا؟
من دماء، وأنت لا ذقت صابا


أكتب الآن باقتناص فراغي
في بكور يزورنا بالرواغ؟
كل صبح به مخيف بلاغ
فانثري الزهر والعني كل باغي


أنت صحوي وأنت نهلة خمري
حب سيلي مع المواجد عطري
وهي ظلي ومقلتاي وزهري
لترى بسمة الدنى بعد عمري

لترى صورتي كطيف نداها
صرت ذخراً على رفيف صباها
سوف تذوي إذا العُبوس رواها
جنبيها النسيم إن آذاها

مثلها اللاعبون في دم قلبي
ودمانا تُرش في كل درب
وندياً بعاطر مستحَب
كل ذنبي أنْ ليس لي أي ذنب

أغدا الموت بالقتال خَديني؟
ألهيب الإنسان لا يكويني؟
فأنا والرماد، لا تنثريني
وبهتان أدمع كفنيني


ثار منها مع الدموع هيامي
فطيوف الحبيب تهمي أمامي
ليت تدرين ما فُتات طعامي
ومساء على بقايا عظام

قد وقيتِ الملاما
ثم شهراً فعاما
وشربنا مُداما
وغدونا طعاما


مضغتْ مخ أعظمي
يا حبيبي ألا اعلمي
راحتي من تألمُّي
صغتها الآن من دمي




وانبرت بدعة السكرتيرات بدل الرجال، وظهر الجنس الثالث. لا هم من الرجال، ولا من النساء. 
واسترجلت النساء
	ثم طارت رسالة من عريفٍ
أين منا الرجال؟ لا من مجيب
(لندن) الحرب في نزيفِ وتين
فخطوط القتال أضحت سراباً


سوف تغدو مع الرجال النساءُ
وتمادى النقاش فيهم صراخاً: 
إنه الزهر بالعطور حياء
تلك أمٌّ وزوجة وفتاة

وذهبن الصباح للحلاقِ
وجززن الشعور، عدن رجالاً
ولبسن البنطال (خاكي) شعار
نوبة الحب والسهاد صباحاً

وغدت تزحف النساء رويداً
عاملات إلى المصانع سالت
فالخراطيش والقنابل هدْي
أمهات يلدن موتاً زؤاماً


ضمر الثدي بالنسا
وبدا الخد أجعداً
أنبت الوجه زرعه
طُرَّ في الوجه شارب

	
	قيل: نفديك من جبان سخيف
وبدا القتل باندفاع عنيف
سوف يفنى من الرجال نزيفي
لم تزوَّد إلى الردى بالحتوف


سكرتيراتنا، فقيل: غباء
كيف يضرى مع الحروب البهاء؟
كيف يشقى مع البلاء الحياء؟
كيف يغدون، والبيوت وقاء؟

يتهامسن بالهوى المحراق
والفساتين في أتون احتراق
لا (التنانير) بالهوى المهراق
لا مساء بعنفه الدفاق


لاكتساح المجال بعد المجال
تصنع الموت في خطوط القتال
من نساء يزدن عنف النضال
ذاك فعل النساء شبه الرجال


فغدا الحب أخرسا
لا كما كان أملسا
جلجل الصوت أشرسا
وبدا الجنس أخنسا



 لقد ضاقت آفاق نسيم الحياة في أوربا، وحجبت سحب الدخان من مصانع القتل شمس النهار، وتغير سلوك الإنسان، فلا هو إنسان، ولا هو آلة، وإنما هو بين بين؛ هو إنسان له لحم ودم، ولكن ليس له إحساس الإنسان بوجوده وآدميته وإنسانيته، بل له إحساس الآلة الصماء، وقد تمنى أن يرى الحياة بعيدة عن الإرهاق والإرهاب والقتل، ولو في يوم واحد، يوم عطلته الأسبوعية، فكان له هذا اليوم مستودع آماله كلها. 
 
 أحلام الشباب المكبوت
	مصنع ضم للرجال نساءً
يا رفيقي، فما ترى لهمومي؟
جلجلات الآلات تسحق روحي
سوف يُغشى عليَّ، مُد ذراعاً


قهقهت(وودُ): لم أعد بعدُ معنى
أنا وودٌ، غدوت بالجسم شبهاً
أنتِ أنثى؟ أيا غرام حبيب!
ننشد الحب؟ فالأحاسيس ماتت


أوقفا آلة الردى
آه، روحي وراحتي
أن نرى الجو مشمساً
ونرى المرج زاهياً


آه يا وود، والصباح بَليلٌ
زهر روض الجمال بالحرب يذوي
جود هذا الزمان بالحرب ولى
لو يجود الزمان نرحل صبحاً


بسمت وود للخيال رضياً: 
(أحدٌ) في الوجود عيد حبيب
لو صحونا الصباح مُدت خطانا
يا طيوف السلام، زوري جفوني

بسمت وود ثم قالت: رؤايا
آه يا وود، من جهنم نفح
قالت: الشرق؟ نفحة النار جُنت
عندنا الغرب للحروب أتون

آه يا وود، إنني حيرانُ
فكسته ابتسامة نسْج روح: 
في أعالي الأفلاك قامت حروب
لم يكن في الحياة ظنُّ البرايا
 
	
	آه (روبرت)، قد تعبت مساء
صار عزمي مع الدوار خواء
لم أر اليوم في النهار السماء
يا صديقي، قد صار عزمي عياء


من معاني أنوثة الريم عينا
لرجال، لسوف نقرع سنا
في حروب، أننشد الموت أمْنا؟
أتغِّني مواجد الحب فنا؟


وهفا الروح منشدا: 
ما أحيلى وأسعدا!
إذ غدا القلب جلمدا
نسمع الطير غردا


غدنا الحب؛ عاطر وجميل
إن غصني من الهموم نحيل
فهو اليوم؛ حاسد وبخيل
لمروج، وأين أين الرحيل؟!


آه، روبرت، فاستمل لي مليا
برعم الصخر في وجودي نديا
كفَراش مع الجمال طريا
لم نذق بالحروب نوماً هنيا

نحو بحر البلطيق طار هوايا
لو إلى الشرق قد تهيم خطايا
وشمال الأكوان تعوي المنايا
أين نهمي؟ وأين وجه المطايا؟

لو لـ(فينوس) عصرَ حان أمان
آه روبرت. . ما يفيد البيان؟
وعقول، وتفتك النيران
أنما القتلُ حيثما الإنسانُ



 في الحرب العالمية الثانية: 
 وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، ألقيت قنبلتان ذريتان أزهقت أرواح أكثر من ربع مليون إنسان في في بضع ثوان، وما زالت الآثار الجانبية لهذه الجريمة ممتدة في الأجيال المتعاقبة في اليابان حتى اليوم. 
فالحضارة الغربية لا تعرف إلا القتل، وما ذلك إلا لأنها أفلست من الأخلاق. بينما نرى أن الحضارة الإسلامية لما ارتقت في أخلاقها وسلوكها ساد الأمن والأمان والحب والسلام في المجتمع الإسلامي والمجتمع الإنساني على السواء. 
تطبيقات

1-  ما تعريف الخلُق؟ 
2ـ ما تعريف السلوك؟. 
3ـ الخلق صفة من صفات النفس الباطنة، كيف يُدرَك؟
4ـ ما خلاصة نظرية مالك بن نبي 
5ـ عدد الآثار السلبية للثورة الصناعية في أوربا. 
6ـ بين كيف كان وضع المرأة في أوربا قبل الثورة 
 الصناعية وبعدها. 
7 ـ لماذا قوي دافع الانتحار لدى إنسان الغرب؟ 
8- كيف ألَّهت أوربا العقل؟ 

9ـ بماذا صارت الحضارة الغربية لا تعرف القتل؟ 
10 -اكتب مقالاً تحت عنوان: 
(السلوك الأخلاقي ). 
الأسس التي يقوم عليها السلوك الأخلاقي

في الإسلام
 أولاً: الأساس الاعتقادي الغيبي: 
 في طفولة الشعوب، كان العقل البشري، يبحث في الميتافيزيقا، ثم جاء أرسطو فبحث في( النفس ) بحث في ماهيتها، بحث في العناصر المكونة للكون. الهواء الماء التراب النار، وبحث في الأخلاق، وأدى به تفكيره إلى أن يتصور بفلسفته ( المدينة الفاضلة)، ولم توجد إلا في الأذهان، وعلى الورق. 
وجاء الإسلام بهذه العقيدة الإلهية، وأول صفة من صفات المؤمنين بها، الإيمان بالغيب قال الله تعالى ( ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. . )البقرة 1ـ3. 
(أركان الأساس الاعتقادي الغيبي: 
1- الإيمان بوجود الله تعالى: وهو يعلم كل شيء، في الماضي والحاضر والمستقبل، حتى إنه ليعلم ما يدور في خلجات الأنفس من النيات الخيرة والشريرة قال سبحانه وتعالى: )) ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه )) ص – 16 
2- إن الله عرف الإنسان طريق الخير والشر: برسالات أوحى بها إلى من اختارهم من الناس رسلاً فقال سبحانه (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ). الشمس 7-10 
3- الإيمان بالبعث بعد الموت: وهذه الحياة؛ إما نعيم وإما جحيم؛ فالأولى يكافأ بها من اتبع الحق وفعل الخير واجتنب الشر والمحرمات في هذه الدنيا. 
 والثانية يجازى بها من اتبع الباطل وفعل الشر. قال سبحانه: ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) الزلزلة 7-8 
أهمية الأساس الاعتقادي: 
أولاً: 
أنه أساس النظام الخلقي: 
 فبغير هذا الأساس تفقد الأخلاق قدسيتها وعظيم تأثيرها في الإنسان، إذ لا معنى للحياة دون وجود هذا الأساس، ودون الاعتماد عليه. 
 فالعقيدة، وهي أساس الأخلاق، تؤدي أكبر دور في الحياة الأخلاقية، لأنها أكبر دافع يدفع الإنسان إلى الأعمال الإيجابية الخيرة، وأقوى رادع يكفه عن اتباع الهوى والشهوات(1). 
ويقول الشيخ عبد الرحمن حبنكة ( لدى التحليل لنا أن أسس الأخلاق عقلية وفطرية وجدانية وإيمانية تدعو إلى الأخذ بها )(1)
ثانياً: 
أنه الأساس الواقعي والعملي: 

الإسلام وسط بين تطرف المادية اليهودية، وتطرف الرهبنة النصرانية، واختلاف المذاهب يؤدي إلى اختلاف الأسس الاعتقادية والواقعية العملية لدى معتقديها. 
(فإذا كان الإسلام قد دعا إلى السمو بالروح، فإن دعوته لم تكن متطرفة كبعض الدعوات الروحية الأخرى التي كانت تدعو الإنسان إلى محاربة الطبيعة. 

كذلك لم يكن الإسلام متطرفاً في دعوته إلى الحياة مع الطبيعة، كالطبيعيين الذين دعوا إلى الإخلاد إلى الأرض)(2). 
وقد قسم الفلاسفة المسلمون المذاهب إلى أربعة أقسام: 
أ- مذهب الطبيعيين: 

يقول الطبيعيون: إن الطبيعة خلقت نفسها دون خالق، وهؤلاء هم الملاحدة، ومنهم الدهريون الذين يقولون: ما يهلكنا إلا الدهر. دون الاعتراف بوجود الخالق جل جلاله. 
ب- مذهب العقليين: 
يقول العقليون: إن بين الأسباب ومسبَّباتها ملازمة عقلية لا يمكن انفكاكها كتلازم الإحراق للنار، والذبح للسكين والإغراق للبحر، والشبع للطعام والري للماء. . 

وهذا مذهب فاسد في الإسلام؛ فقد وجدت النار ولم يوجد معها الإحراق وذلك لما ألقي نبي الله إبراهيم في النار، فلم تحرقه قال الله تعالى: "قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم". الأنبياء: 69 

 وكذلك السكين لم تذبح إسماعيل، والبحر لم يغرق موسى على نبينا وعليهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى السلام. 
جـ - ومذهب المعتزلة: 
أصحاب القول بالقوة المودعة، يقولون: إن الله هو خالق الأشياء ولكنه أودع فيها قوتها، أودع في الطعام خاصية الشبع، وفي الماء الري وفي السكين الذبح. . وهذا مبدأ المبتدعة. 
د- مذهب أهل السنة والجماعة: 

وهم يقولون: إن الله خالق كل شيء، خالق الأسباب ومسبَّباتها مع صحة التخلف، النار تحرق إذا أراد الله لها أن تحرق، وإذا لم تتعلق إرادة الله بالإحراق فإن النار لا تحرق وهذا أمر مشاهد اليوم لدى بعضهم، حيث يأكلون الجمر، ويدخلون في النار الملتهبة ولا يتأثرون، والسكين قد لا تؤثر، وهناك أناس يضربون أنفسهم بالسكاكين ولا تؤثر، إلا إذا شاء لها الله أن تؤثر. إن الله يؤثر بالأشياء عندها لا بها. الطعام يحدث الشبع عندما يريد الله للطعام أن يشبع الإنسان، وليس في الطعام قوة ذاتية يحصل بها الشبع. فذلك متعلق بالمشيئة الإلهية. وهذا أصح المذاهب 
ثالثاً: مراعاة الطبيعة البشرية. 

بطلان نظرية دارون علمياً: 
تقول نظرية دارون: إن الإنسان هو آخر حلقة من حلقات تطور الكائنات الحية، ولهذا فهو أرقى كائن حي. وللاستدلال على ذلك، يعتقد المقارنة بينه وبين القردة العليا مثل الشمبانزي والغوريلا، لوجود التشابه بينهما باعتبار أن القرد آخر سلم التطور الحيواني قبل الإنسان. 
لقد نقد هذه النظرية كبار رجال العلم والفكر من حيث الأسس التي تقوم النظرية عليها، ومن حيث الأدلة التي يستدل بها على صحتها. 
والمقارنة بين القردة العليا والإنسان، يمكن أن نقسمها إلى قسمين: 

الأول: الجانب الجسمي 


والثاني: الجانب السيكولوجي أو الروحي 

 إن الفارق الروحي بين الإنسان والقردة هو أهم فارق، وهو يعد حلقة من أهم الحلقات المفقودة، وأكبر فجوة من الفجوات التي لم تستطع الآثار والدراسات الحديثة حتى الآن أن تكملها، أو تملأها، ولم يستطع علماء الأحياء أن يؤكدوا وجود أصل حيواني لروح الإنسان، ثم إن داروين نفسه اعترف بوجود ثغرات واسعة في نظريته تنتظر من يسد خللها، كما اعترف بأنه يتكلم عن الأطوار التي تؤثر في جسم الإنسان ولا شأن له بما عدا ذلك من الملكات الروحية التي يقررها له الدين. 
 والملكات الروحية أو النفسية في الإنسان كما يقررها علماء النفس والتربية هي: الإدراك والتذكر والخيال والشعور واللاشعور والتوقع والإحساس الخلقي والأدبي. . . 
والإدراك، قد يكون عن طريق الرموز أو يكون من غير واسطة كالحدس مثلاً والإدراك عن طريق الرموز والحدس خاصان بالإنسان، فالقرد لا يستطيع أن يدرك مثلاً أن العلَم رمز الوطن، وكذلك التذكر الذي هو إعادة الماضي إلى الحاضر 

أما فيما يتعلق بالخيال فهو كذلك يتيح للإنسان أن يحيا في عالم أوسع من عالم الواقع حيث يستطيع عن طريق الخيال أن يتصور عالماً يجمع فيه الماضي والحاضر والمستقبل. 
وهذا (شابمان بنشر) من علماء التشريح يقول: إنه لا احتمال لتسلسل الإنسان من القردة، لأن القردة منفردة بتركيب خاص يستحيل تشريحياً أن يتطور منه تركيب الإنسان. 
 والجانب المعنوي يتحدث عن مجموعة أمور، هي: النفس والروح والقلب والعقل اللب. 
وآراء الفلاسفة في هذا، ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: يمثله أفلاطون وسقراط وهو يرى أن النفس جوهر مستقل عن الجسم. 
والاتجاه الثاني: يمثله أرسطو ويرى أن النفس صورة منطبعة مع الجسم لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر لأنه لا وجود لها إلا مع الجسم، وبناء على هذا فليس هناك تكوين بيولوجي وسيكولوجي مستقل كل منهما عن الآخر بل الإنسان وحده يتكامل فيها جسمه وروحه. 
والثالث: يحاول التوفيق بين الاتجاهين السابقين ويمثله الفلاسفة المسلمون من أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد والغزالي )(1)
 وقد يكون هدف دارون من نظريته، وهي: انحدار الإنسان من قرد، إلغاء الجانب الإلهي من منهج البشر. 
رابعاً: الجزاء الأخلاقي: 
وهو الثواب والعقاب: 
 ( لا تغفل التربية الإسلامية أي أسلوب توجه به الإنسان وترشده، فإذا لم يفد أسلوب القدوة والموعظة لجأت إلى أسلوب الثواب والعقاب، أو الترغيب والترهيب، فالنفس البشرية تحتاج إلى هذين النوعين، فكلا الأمرين مقرر في الإسلام في ميدان الحياة، وميدان التربية، ولكل منهما ضوابط وقواعد؛ فالثواب في التربية الإسلامية يهدف أولاً إلى تنمية واعية للحوافز الإيمانية حتى تتجدد النية والنهج والهدف. 
والعقاب يهدف إلى إلزام الإنسان بحدود حتى لا يتجاوزها، وإلى تذكيره بالحق الذي خالفه حتى يعود فيلتزم به، أو الذنب الذي وقع فيه حتى يقلع عنه)(1). 
والجزاء الأخلاقي أنواع. 
منها الجزاء الإلهي: وهو دنيوي، وأخروي. وهو ثواب لمن أحسن وعقاب لمن أساء. 
 الجزاء الطبيعي: 

وقد يرجع هذا الجزاء إلى قوانين الطبيعة نفسها، مثل الإصابة بالأمراض بسبب مخالفة القوانين الأخلاقية، كالإصابة بالإيدز وتشمع الكبد نتيجة شرب المسكرات. . 
 وقد يرجع الجزاء إلى قوانين الطبيعة الاجتماعية فمخالفة قانون الصدق يؤدي إلى زوال الثقة وهذا يؤدي إلى زوال الاطمئنان في الحياة الاجتماعية 

والجزاء الاجتماعي: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنزلوا الناس منازلهم من الخير والشر". فالفاسق يفقد الاحترام من الناس والتعامل معهم. والمحسن، له المكافأة من الاحترام الجزاء الوجداني: 

وهو تلك الحالة الشعورية التي نحس بها في أعماقنا بالفرح أو التأنيب، بعد كل فعل نعتقد أنه فعل حسن أو قبيح
 وصفاء الضمير وسلامته وإيمانه، إنما يكون بموافقة ذلك العمل لإرادة الله أو مخالفته لها. 
 إن قيمة هذا الجزاء أكبر تأثيراً من قيمة الجزاء المادي. ورب تأنيب ضمير قلب حياة صاحبه رأساً على عقب كما في قصة حياة الكثير ممن تابوا كالقاضي عياض وبشر الحافي ومالك بن الريب. وقصته ما يلي: 

كان مالك بن الريب وسيماً جميلاًَ شجاعاً، ولكنه كان قاطع طريق، ، وكانت الجيوش الغازية تمر من طريق مالك، وكان سعيد بن عثمان بن عفان، على رأس جيش متوجه إلى خراسان للغزو والفتوحات الإسلامية، وكان يعرف أن مالكاً في هذه المنطقة فبعث إليه من يدعوه إليه. 
 وصل الوفد إلى مالك وبلغه الرسالة. 
فقال مالك: مخاطباً نفسه: ويحك يا مالك، أكان لك أن تكون لصاً أو قاطع طريق؟. أما إنه ليجدر بك أن تكون غازياً في سبيل الله. 
 عاد مالك مع الوفد فرحب به الأمير وسار معه إلى خراسان، وهناك كانت منيته فقال يرثي نفسه: 
	ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه
لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا
تذكرت من يبكي علي فلم أجد 
وأشقر محبوك يجر عنانه
أيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا
أقيما علي اليوم أو بعض ليلة 
وقوما إذا ما استل روحي فهيئا
وخطّا بأطراف الأسنة مضجعي
ولا تحسداني بارك الله فيكما

	
	بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا
وليت الغضا ماشى الركاب لياليا 
مزار ولكن الغضا ليس دانيا
سوى السيف والرمح الرديني باكيا
إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا
برابية إني مقيم لياليا 
ولا تعجلاني قد تبين ما بيا 
لي السدر والأكفان ثم ابكيا ليا 
وردا على عيني فضل ردائي
من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا



استجابت تلك النفس بسبب تأنيب الضمير إلى هذه اليقظة التي نقلت حياة صاحبها ومماته، من شأن إلى شأن آخر، صار أعظم منزلة عند الله تعالى وعند الناس على مدار التاريخ، وإلى أبد الآبدين. 
 وهكذا نرى أن الإسلام ربط مصير الإنسان من حيث السعادة والشقاوة في الحياة الدنيا والآخرة بالعمل الأخلاقي، وإن ربط القيم الأخلاقية بالجزاءات المتنوعة من أهم الأسس التربوية في المجتمع، لتنشئة الصغار والكبار ولنجاح التربية الأخلاقية في المراحل التعليمية المختلفة. 
 تطبيقات
 1ـ ما دليل الاعتقاد الغيبي؟. 
 2ـ عدد أركان الأساس الاعتقاد الغيبي. 
 3 قسم الفلاسفة المسلمون المذاهب إلى أربعة فما هي؟
 4 ـ عدد أهمية الاعتقاد الغيبي 
 5 ـ في الجانب المعنوي في الإنسان، آراء فلسفية ثلاثة

 فما هي؟ 
 6 ـ ما معنى الجزاء الأخلاقي؟ 
 7ـ عدد ثلاثة من أنواع الجزاء الجزاء الأخلاقي. 
 8 ـ كيف يكون الجزاء الطبيعي؟
 9 ـ قصة مالك بن الريب، من أي نوع من أنواع الجزاء 

 الأخلاقي؟. 
10ـ اكتب قصة فيها يقظة الضمير، وقد تحول صاحبه من حال إلى حال. 
دلالة السلوك الأخلاقي

على الخلق الثابت في النفس

 الإنسان مركب من عنصرين؛ مادي ومعنوي. 
العنصر المادي، هو أداة العنصر المعنوي. 
 والعنصر المعنوي يشتمل على؛
 الروح والعقل والقلب واللب والنفس. 
 وقد قسم الغزالي النفس إلى سبع مراتب وهي: 
1. النفس الأمارة بالسوء
2. والنفس اللوامة
3. النفس الملهمة
4. والنفس الآمنة
5. والنفس المطمئنة
6. والنفس الراضية
7. والنفس المَرْضية. 
 جاءت هذه تقسيمات للنفس بسبب ميولها نحو الخير أو، نحو الشر، والقلب وفيه الضمير الذي يأمر بالخير ويثيب عليه الشعور بالرضا أو التأنيب والشعور بالذنب. 
 إن العنصر المعنوي في الإنسان هو مستودع الدافع السلوكي الإنساني، فمثلاً إذا أراد الإنسان أن يعبر عن موقف من المواقف، فإن اللسان لا يتحرك ابتداء الكلام، لا بد له من أن يصدر الأمر بالكلام من الواعية الداخلية في الإنسان، لا بد إلا أن يصدر الكلام من النفس، من داخل الإنسان ثم يأتي دور اللسان ليعبر عن هذا الكلام، وفي هذه الحال يصبح بيان اللسان انعكاساً عن بيان النفس، 
وهذا المعنى بينه إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني فقال
 ( اعلم أن الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها، ويبين مراتبها، ويكشف عن صورها، ومن البيِّن الجلي أن التباين في هذه القضية والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة، ليس بمجرد اللفظ، كيف والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف، وهذا الحكم يقع في الألفاظ مرتَّباً على المعاني المرتبة في النفس )(1)
 والإنسان قد يتكلم في نفسه كلاماً في أحلام اليقظة، وربما يظهر بعضه بصوت مسموع، أو يبقى داخل النفس والشعراء يتكلمون في أنفسهم كلاماً داخلياً، ثم يظهر على شكل قصيدة أو خطبة. . . وهذا المعنى في القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر وكلام العرب. 
 قال الله تعالى: (( ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها )) المجادلة: 8 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ). والحديث النفسي لا يحتاج إلى دليل عليه. 
 قال الشاعر الأخطل: 
	 لا يعجبنَّك من خطيب خطبة
	

	
	 حتى يكون مع الكلام أصيلا

	 إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
	

	
	 جُعل اللسان على الفؤاد دليلا


 ولما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه للقائهم، وقد تقدمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول عمر: كنت زورت في نفسي مقالاً - لأقوله للأنصار – فسبقني إلى القول أبو بكر، فما ترك معنى زورته في نفسه إلا قاله وأحسن منه)(1). ومن منا لا يحدث نفسه بأمر من الأمور؟ فالكلام أصلاً في القلب لا في اللسان. 
 فالنفس منبع الدوافع للأقوال والأفعال، والخلُق في النفس يستند إلى العقيدة، فكلما كانت العقيدة في النفس أقوى كانت الأخلاق أقوى، وكلما كانت الأخلاق في النفس أقوى كانت الأفعال الخيرة في المجتمع أقوى. ولأوضح هذه النقطة. 
 إذا رأى مسلم فقيراً أثر فيه الجوع فشحب لونه وظهر البؤس على ملامحه، فإن نفس من يرى هذا الفقير تنفعل وجدانياً بدافع الرحمة النابعة من العقيدة، وتتوقف درجة هذا الانفعال؛ قوة أو ضعفاً على درجة تمكن العقيدة في نفس صاحبها، وكلما كان تمكن العقيدة أكثر كان الانفعال أكبر، هذا الانفعال الداخلي سيعبر عن نفسه، لا يكتفي أن يكون مجرد إحساس بالرحمة على الفقير أو الشفقة على حاله، بل سيكون هذا الانفعال دافعاً لصاحبه بأن يترجم هذا الشعور إلى (فعل) فيمد الرجل يده إلى جيبه ويدفع إلى الفقير مبلغاً من المال على قدر حاجة الفقير وعلى قدر استطاعة الرجل، إن كرم الرجل وهو فعل أو سلوك أخلاقي، جاء دلالة على خلق مغروس في النفس باعثه العقيدة. 
 فالخلق في نفس الإنسان هو المرآة، والسلوك الأخلاقي انعكاس عنها، الإعطاء هو الصورة الحسية الظاهرية وهو السلوك، فلا يوجد كريم بلا كرم، والكرم وجميع السلوكيات الفاضلة هي الصور الحسية، وهي ترجمة للفضائل الداخلية في النفس الإنسانية، تدفع صاحب الأخلاق إلى أن يبذل الكرم.. 
 وحب الطهارة النفسية المعنوية في النفس، يدفع صاحبها إلى أن يغض من بصره في النظر إلى محرم، ويكف سمعه عن المعازف والغناء، ويمنع جوارحه عن الأذى ويغض مخيلته التصويرية عن أن تتصور أموراً محرمة، وإن لم يباشر الإنسان ممارستها الفعلية. 
 
لقد منعت الأخلاق صاحبها من مباشرة الفعل المذموم ومنعته من تصور مباشرة الفعل المذموم، وهذا هو الإثم الباطن، لقد حرم الله تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالمسلم طاهر ظاهراً وباطناً. 
الإثم الباطن: 

وهو التفكير بالشر. 
 
يروى أن داعية، خطب خطبة يذكّر بها المصلين، وجلت لها القلوب، وذرفت منها العيون، فقال أحد السامعين: أريد أن أختبر باطن هذا الخطيب، فجاء وسلم عليه، وطلب منه أن يكون ضيفه، فلبى الخطيب مرحِّباً، بات الضيف عند الخطيب، وفي الصباح شكره وانصرف، فقال له أحد أصدقائه الذين عرفوا سبب مبيته: ماذا رأيت؟ 

قال: لا أدري ماذا أقول، وماذا أصف؟ إن كل الذي أقوله هو: أن باطنه خير من ظاهره. 
 إن لله رجالاً، فمع حسن ظاهر هذا الداعية في الدعوة إلى الله تعالى، كان باطنه خيراً من ظاهره، فحسن الباطن أساس حسن الظاهر. 
 
 والإنسان الذي يختلف ظاهرة عن باطنه أو باطنه عن ظاهره، يظهر ولو في فلتات لسانه وفي ملامح وجهه، قال زهير بن أبي سلمى في معلقته (1)
	 ومهما تكن عند امرئ من خليقة
	

	
	 وإن خالها تخفى عن الناس، تُعلم


 وذلك أن أساس الصفة أو الخلق أو السجية أو الطبيعة أن تكون في الباطن لا في الظاهر، ومهما حاول الإنسان إخفاءها والتعمية عنها، فلا بد إلا أن تظهر

 قال صلى الله عليه وسلم( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله). 
 (ثوب الرياء يشف عما تحته) وفي أمثال العرب: 
 (إن الزجاجة لتنمُّ عما فيها). 

الأخلاق تؤثر في السلوك، والسلوك يؤثر في الأخلاق: 
 عرفنا كيف تؤثر الأخلاق في السلوك. 
فكيف يؤثر السلوك في الأخلاق؟
 الآيات القرآنية تبين ذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) التوبة 103. قال ابن سعدي في تفسيره هذه الآية الكريمة 
( قال الله تعالى لرسوله؛ ومن قام مقامه، آمراً له بما يطهر المؤمنين ويتم إيمانهم: (خذ من أموالهم صدقة) وهي الزكاة المفروضة. (تطهرهم وتزكيهم بها )أي: تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة)(1) 
وهذا ما يقرر القاعدة التالية: خلُق الخير يدفع صاحبه إلى فعل الخير. وفعل الخير يطهر النفس من الشر. 
 
 لذلك حرص الإسلام على طهارة القلب وصفائة وسلامته من الآفات والعلل فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم". الشعراء: 89
وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إلا وهي القلب" وقال: "إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم" (2)وقد حض الإسلام على فعل الخير لتكتمل خيرية الطباع. 
 نتصور أن اثنين سارا في الطريق وشاهدا حادث تصادم بين سيارتين، فواحد منهما ربما يتأثر أكثر من الآخر ويبدي ألمه وتصدر عنه كلمات الرحمة والشفقة. والثاني يكون أقل درجة في التأثر من صديقه، مع أن الحادث واحد والمشاهدة واحدة، كل منهما رآها بعينيه وشهداها بإحساسه، فمن أين نشأ التفاوت في التعبير عن هذا الحادث؟ نشأ من الانفعال الداخلي، من عنصر الشفقة أو الرحمة. . 
 ولو أن هذين مرا على فقير من العمالة التي تؤدي مهمة النظافة، فهذه من المهن التي يستحق القائمون بها الصدقة أي، ليس ممن يتصنعون الفقر في العلانية مع احتمال غناهم سراً، فربما مد أحد الصديقين يده إلى ذلك الفقير بمبلغ من المال، وصديقه يحمل مالاً ولكنه لم تأخذه الرحمة والشفقة إلى أن ينفعل الانفعال الكافي لتدفعه إلى أن يبذل المعروف لذلك الفقير أو غيره. 
نقول: إن عنصر الرحمة والشفقة والبذل عند الأول كان قوياً دفعه إلى أن ترجم هذا الإحساس بالسلوك الأخلاقي وهو الكرم. 
أما الثاني، فلم يصل الانفعال إلى درجة يترجم فيها صاحبها شعوره إلى عمل أو إلى سلوك. 
 
 إن وراء الشعور العقيدة، هي التي تعزز الأخلاق داخل النفس، ثم إن هذه الأخلاق النفسية، تترجم إلى سلوك أخلاقي، أي أنها تترجم إلى أفعال. 
 إن تعزيز العقيدة في النفس أساس الأخلاق. ولذلك دعا الإسلام إلى حسن الخلق، وإن قوة الأخلاق من قوة العقيدة. والخلق العظيم، يجمع السجايا العظيمة إلى السلوك العظيم لأن السلوك مرآة السجايا. 
دلالة ظنية أم قطعية؟: 

هذا فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي السوي، ولكن قد يكون هذا السلوك رياء ونفاقاً، فهذا لا ينطبق فيه الظاهر على الباطن؛ فقد يكون من باب النفاق، وفي هذه الحالة قد تكون دلالة السلوك الأخلاقي ظنية. 
 ومن الباحثين من يجعل السلوك الأخلاقي في دلالته على الخلق الثابت، دلالة ظنية مطلقاً، كالشيخ عبد الرحمن حبنكة في كتابه الثقافة الإسلامية حيث يقول: 
(إن دلالة السلوك الأخلاقي على الخلق الثابت في قرارة النفس دلالة ظنية، وليست قطعية، فقد لا يكون السلوك الأخلاقي صادراً عن خلق أصيل ثابت في قرارة النفس، إذ ربما يكون صادراً عن تكلف وتصنع، أو عن خوف وطمع، وعندئذ فقد يكون من قبيل الرياء، وقد يكون من قبيل النفاق، وقد يكون صاحبه مخلصاً يريد تطويع نفسه وترويضها حتى تكتسب الخلق الكريم ولو لم يكن ذلك من أصل طبعها) (1). 
 مناقشة فكرة الدلالة الظنية: 
 إن القول بأن (دلالة السلوك الأخلاقي على الخلق الثابت في قرارة النفس دلالة ظنية) فيه نظر، فمن ذكر الله خالياً وفاضت عيناه، بماذا نحكم عليه؟ هل نظن فيه أنه يرائي أو ينافق بهذه الدموع؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان). إن للصدق علامات يعرف بها، كما أن للكذب علامات تَشي به، وتنم عليه وتفصح عن أمره وتفضحه. منها مثلاً حديث النفاق قال صلى الله عليه وسلم: ( آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان) فمن عرفت عنه هذه الصفات، يشك في سلوكه، أما المستقيم من علماء الإسلام وطلاب العلم الشرعي وكثير من أفراد الأمة، هل نظن فيهم النفاق مع عدم وجود دلائل من قول النفاق أو عمل المنافقين؟. 
إن حالات دلالة السلوك على الخلق ثلاث وهي: 
1. دلالة قطعية إيجابية: إذا كان صاحبها تحت مظلة إيمانية، كمن يشملهم حديث ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . . ) 
2. دلالة قطعية سلبية: إذا كان صاحبها مشمولاً بحديث ( آية المنافق ثلاثة؛ إذا حدث كذب. . . ) 

3.  دلالة ظنية: إذا كان صاحبها مجهول الحال. حينئذ قد يكون السلوك الأخلاقي تابعاُ لأغراض شتى غير ما يحكم عليه بالصدق أو الكذب، وإنما هو؛ إما من باب ترويض النفس على الفضائل أو من باب ( مكره أخوك لا بطل)(1) ولهذا المثل قصة في كتاب مجمع الأمثال للميداني: قال هذا المثل بيهس الملقب بنعامه، قال المفضل: كان من حديث بيهس أنه كان رجلاً من بني فزازة ابن ذبيان وكان سابع سبعة إخوة، فأغار عليهم ناس من أشجع بينهم وبينهم حرب، وهم في إبلهم فقتلوا منهم ستة وبقي بيهس وكان يحمَّق، وكان أصغرهم، فأرادوا قتله، ثم قالوا: ما تريدون من قتل هذا؟ يحسب عليكم برجل، ولا خير فيه، فتركوه فقال: دعوني أتوصل معكم إلى الحي، فأقبل معهم فلما كان الغد نزلوا فنحروا جزوراً في يوم شديد الحر فقالوا: ظللوا لحمكم لا يفسد. فقال بيهس: لكن بالأثلات لحماً لا يظلل، فلما قال ذلك قالوا: إنه لمنكر وهموا أن يقتلوه، ثم تركوه، ثم انشعب طريقهم فأتى أمه فأخبرها الخبر، فعطفت عليه ورقت له، ثم قال: 
	 البس لكل حالة لبوسها
	

	
	 إما نعيمها وإما بؤسها


 ثم أمر النساء فصنعن له طعاماً فجعل يأكل ويقول: حبذا كثرة الأيدي من غير طعام. فقالت أمه: لا يطلب هذا بثأر أبداً. ثم إنه أخبر أن ناساً من أشجع في غار يشربون فيه فانطلق بخال له يقال له: أبو حنش فقال له: هل لك في غنيمة باردة؟ ثم انطلق بيهس بخاله حتى أقامه في فم الغار ثم دفع أبا حنش في الغار فقال: ضرباً أبا حنش، فقال بعضهم: إن أبا حنش لبطل. فقال أبو حنش: 
 ( مكره أخوك لا بطل). 

 تدريبات
1. كيف فهمت الجانب المعنوي في الإنسان؟ 

2. ما سبب تقسيمات الجانب المعنوي؟ 
3. ماذا يسمى من اختلف ظاهره عن باطنه؟ 
4. لماذا اعتنى الإسلام بالجانب المعنوي؟ 
5. ما معنى هذه العبارة ( لا يوجد كريم بلا كرم)؟ 
6. اشرح هذه العبارة ( الخلق في نفس الإنسان مرآة، والسلوك الأخلاقي انعكاس عنها )؟ 
7. ما معنى الإثم الباطن؟ 
8. هل معنى هذا البيت صحيح؟ بين ذلك. 
 ومهما تكن عند امرئ من خليقة 


 وإن خالها تخفى على الناس تعلم؟ 

9. (كلما كانت العقيدة في النفس أقوى كان السلوك أقوى) ما معنى هذا الكلام؟ 
10. بين كيف تؤثر الأخلاق في السلوك؟ 
11. بين كيف يؤثر السلوك في الأخلاق؟ 
12. لماذا يتفاوت رجلان في فضيلة ما؟ 

13. ما علاقة حسن السلوك بحسن الخلق؟ 
14. ابحث في: دلالة السلوك الأخلاقي على الخلق الثابت في النفس. 
الغاية من الالتزام بالسلوك الأخلاقي 

الدكتور محمد عبد الله دراز قدم رسالته الدكتوراه بعنوان دستور الأخلاق في القرآن. والرسالة كلها هي: 
النظرية الأخلاقية في القرآن مقارنة بالنظريات الأخرى. يقول تحت عنوان: 
 الإلزام(1)
( يستند أي مذهب أخلاقي على فكرة الإلزام، فهو القاعدة الأساسية والمدار الذي يدور حوله كل نظام أخلاقي، ذلك أنه إذا لم يعد هناك إلزام، فلن تكون هناك مسؤولية، وإذا عدمت المسؤولية فلا يمكن أن تعود العدالة، وحينئذ تعم الفوضى، ويفسد النظام، وكيف نتصور قاعدة أخلاقية بدون إلزام. 
 ولقد أحسن الفيلسوف ( كانْت) صنعاً حين كشف عن مصدر الإلزام الأخلاقي في تلك الملكة العليا في النفس الإنسانية التي توجه مستقلة عن الشهوة وعن العالم الخارجي معاً. 
 ونظرة(كانت) هذه، لا تعد من المسلمات فحسب، بل إنها لتتفق تماماً فيما نرى مع النظرية المستخلصة من القرآن. 
مصدر الإلزام الأخلاقي القوة الباطنة، وهي لا تقتصر على نصحه وهدايته وحسب، بل إنها توجه إليه أوامر بأن يفعل أو، لا يفعل، فنحن عندما نقصر في واجباتنا نحس أننا قد هبطنا إلى مستوى غير خليق بنا، ونعترف ضمناً بأننا مخلوق نبيل قد زل، ولا يزال القرآن يوقظ فينا هذا الشعور بكرامتنا الأصلية)
 ( فالمسؤولية إذاً، صفة يستمدها الإنسان من فطرته قبل أن يتلقاها من الخارج)(1) 
 أقول: إن فكرة الإلزام والالتزام، ظهرت أول ما ظهرت في المعسكر الشيوعي، وهي فكرة تصب في الأدب الشيوعي، فكل أديب يعبر عن العقيدة الشيوعية تعبيراً نابعاً من إيمانه بها، وقد اندفعت طبقة البروليتارياـ الطبقة الكادحةـ رافعة صوتها معبرة عن التزامها بهذا المبدأ. 
 بقيت الطبقات غير الشيوعية فماذا تفعل تجاه الشيوعية التي لا تؤمن بها، وقد سيطرت على مقدرات الحكم في البلاد؟ لقد ألزمتهم الشيوعية على أن يعبر عنها بفنهم الأدبي و سائر الفنون الجميلة كالتصوير والنحت والرسم والأدب والشعر، وقد رأى خروتشوف رئيس الاتحاد السوفييتي السابق صورة في معرض لرسام شيوعي لم يدع في هذه الرسمة إلى الفن الشيوعي فقال: 
 (مَن هذا الحمار الذي رسم هذه الرسمة )؟ 

فالإلزام غير الالتزام، الإلزام: أمر يرد على النفس من خارجها وهو أمر فيه إكراه. 
أما الالتزام: فهو أمر ينبع من داخل النفس، وهو أمر محبب للإنسان الذي يلتزم أخلاقياً بما يراه مناسباً. 
 أما مصطلح (المسؤولية الأخلاقية) فإن الدكتور مقداد يلجن يجعله رديفاً للالتزام، وهو يحدد معناه، بما يلي (1): 
 (أن يتحمل الشخص نتيجة اختياراته العملية من الناحية الإيجابية والسلبية أمام الله في الدرجة الأولى، وأما ضميره بالدرجة الثانية وأمام المجتمع في الدرجة الثالثة) 
غاية الأخلاق: 

و يعقد الدكتور مقداد فصلاً لهذا الموضوع يتساءل فيه (1): 

(إذا كانت للأخلاق غاية، فما هذه الغاية؟ إنها السعادة. 
ولكن ما حقيقة السعادة؟ 
 لقد اختلف الدارسون في تحديد السعادة من حيث ماهيتها، والطريق المؤدي إليها، وسنقتصر القول على الاتجاهات الآتية. 
أ. الاتجاه الروحي: 
 يرى هذا الاتجاه أن الروح حقيقة الإنسان وجوهره، وأما الجسم؛ فما هو إلا أداة تستعملها الروح، ولهذا، فإن حقيقة سعادة الإنسان سعادة روحية، وهي لا تتم إلا بالاهتمام بها، وتحقيق متطلباتها وتطهيرها وتزكيتها من العلائق المادية والنوازع الشريرة، وبذلك تصبح مالكة الجسم تسيره حسب مشيئتها وتتحرر من قيود الجسم وأغلاله ومتطلباته، ولذلك لا ينبغي الاهتمام بالجسم لأن الاهتمام به يقوي النوازع المادية فتتسلط المادة على الروح فتشفى. 

ومن جهة أخرى فإن الروح هي الحقيقة الباقية بعد فناء الجسد، فالاهتمام بها يعد اهتماماً بالسعادة الحقيقية الدائمة في عالم الخلود. 
 وهناك اتجاه روحي آخر في فلسفة الهنود البراهمة، وخاصة البوذية التي تطورت من البراهمة على يد واحد من زهادهم، ترى هذه الفلسفة، أن السعادة الكاملة تتم عن طريق التخلص من هذه الحياة، التي هي مصدر الآلام والأحزان والشقاء والكآبة والتعاسة، والانتقال إلى عالم الإله أو، إفناء الذات في الله، أو الالتحاق بعالم النرفانا والسبيل إليه هو محاربة الأهواء والرغبات المادية وترك اللذائذ والمتع الدنيوية وتجنب الرذائل والآثام والقبائح مثل الكذب وشهادة الزور والزنى وإراقة الدماء وقتل البقر بصفة خاصة ثم التحلي بالفضائل مثل الجود والعفو والاستقامة والطهارة والصدق وعبادة الله. 

وإن الانتقال من دار الشقاء إلى دار السعادة يتم عن طريق التناسخ، وهو من أهم مبادئ هذه الفلسفة. 
ب- الاتجاه العقلي: 

ويرى هذا الاتجاه أن السعادة هي الشعور الغالب بالسرور الدائم في جميع الظروف، وهذا الشعور يأتي نتيجة إخضاع السلوك لحكم العقل، واتباع قوانينه والتمسك بالفضائل التي يأمر بها، وقد ذهب إلى هذا الاتجاه، أرسطو والرواقيون في العصور القديمة، وديكارت وكانْتُ في العصور الحديثة. 
 فالسعادة الحقيقية عند أرسطو تحصل نتيجة الحصول على جميع الخيرات التامة، فهو بذلك يجمع بين الخيرات الخارجية الحسية من المال والنعم الأخرى، والخيرات الداخلية النفسية من الحكمة والمعرفة والفضيلة، إلا أنه يفضل الخيرات العقلية والنفسية على الخيرات الخارجية، أي أنه يرجح الخيرات المعنوية على الخيرات المادية. 
وقد تبنى أحمد بن مسكويه رأي أرسطو في السعادة، وذهب الفارابي إلى قريب من هذا الاتجاه إذ عرَّف السعادة بأنها (اتجاه عقل الإنسان مع العقل الفعال) ويكون ذلك عن طريق التحلي بالفضائل الأخلاقية والابتعاد عن الشرور والرذائل. 
جـ- الاتجاه المادي 


يرى أصحاب هذا الاتجاه، أن السعادة هي التي يشعر بها الإنسان نتيجة إشباع دوافعه الطبيعية وغرائزه الحسية. 
 وقد تطور هذا الاتجاه وأخذ صوراً مختلفة على هيئة مذاهب خاصة، منها مذهب القورينائية أتباع (أرستبوس) تلميذ سقراط، وقد فسروا السعادة التي نشدها سقراط باللذة الحسية، واهتموا باللذات العاجلة بدلاً من الآجلة، ونشدوا إشباع الدوافع في حينها وأوصوا بعدم تأخيرها لأنه يؤدي إلى الشعور بالحرمان والكآبة، وهذا شقاء نفسي وبهذا يجب المسارعة في طلب اللذات ولا حياء ولا خجل في طلب اللذات في أي صورة كانت. 
 ومنها مذهب الأبيقورية أتباع أبيقور. 
ومنها مذهب المنفعة التطوري الذي يمثله هربرت سبنسر، ولسلي ستيفن، ويرى هذا المذهب أن الحياة السعيدة تكون في التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. 
ثانياً: 
 اتجاه الإسلام في غاية الأخلاق: 
وتكمن حقيقة السعادة في هذه الحياة بالإحساس الدائم للمرء بالبهجة: بخيرية الذات، وخيرية الحياة، وخيرية المصير. 
تكمن خيرية الذات في صحة العقيدة. 
وخيرية الحياة في السلامة من الأمراض. 
 أما العنصر الثالث، فإن تحقيقه يتوقف على تحقيق العنصرين السابقين). 
أما الشيخ عبد الرحمن حبنكه فقد كتب تحت عنوان: 
 الغاية من السلوك الأخلاقي (1)
(لدى دراستنا النصوص الإسلامية، والتدبر في المفاهيم العامة المقتبسة منها، نلاحظ أن الغاية من التزام فضائل الأخلاق، والابتعاد عن رذائلها تنقسم إلى عنصرين: 
العنصر الأول: اكتساب مرضاة الله تعالى. 
العنصر الثاني: تحقيق أقساط من السعادة المستطاعة التحقيق في ظروف الحياة الدنيا ). 
وتوافق الدكتورة إيمان الشيخ حبنكة فتقول تحت عنوان: 
الغاية من السلوك الأخلاقي ما يلي(2): 
1(ـ اكتساب مرضاة الله تعالى، وابتغاء ثوابه في كل عمل وفي كل حركة وسكون. 
2ـ تحقيق أقساط من السعادة المستطاعة التحقيق في ظروف الحياة الدنيا). 
 وما أكثر المذاهب الفلسفية بحثاً عن السعادة التي هي غاية السلوك الأخلاقي. 
 إن موضوع السعادة؛ من الموضوعات الإنسانية الكبرى، وقد رأينا فلاسفة منذ سقراط وأرسطو وأفلاطون يبحثون عنها، إلى العصر الحديث، فلاسفة مسلمون وغير مسلمين، غاية الأخلاق السعادة. نعم. ولكن السؤال: أين تكمن السعادة؟ أين تجدها؟... 

قزم يظن السعادة في العملقة 

وعائل يظن السعادة في الغنى 

ودميم يظن أن السعادة في الجمال 

ووضيع يظن أن السعادة في الجاه 

وآخر يظن السعادة في الجنس أوفي كأس. . . 
أما الشاعر المسلم فأين وجد السعادة؟
يجيب عن هذا السؤال الشاعر الدكتور عدنان علي النحوي في قصيدته التالي: 

 مع الهجير(1)
	حنّ الجمالُ إلى الجمال
رباه! كم درجت خطا
ولكم هُرعت إلى الجنا
ولكم هربت من الهجيـ
ولممت من بين الجدا
وجمعت من بين الحصى
وقطفت من حلو الثما
وركضت أمعن في الحقو
ونزلت ودياناً وسا
أجري وأوهامي وأحـ
وأظل ألهث خلفها
دنيا الحقيقة من يفتحـ
وأمد من كفيّ أبـ
وأمزق الدرب الطويـ
وأسير والأيام تر
وتغيب أشباح وتط
وتفر أحلامي وتُفـ
وأكاد أمسك بالطيو
يا حسرتاه فكم جريـ
وأصب من عرقي وأد
كم قيل لي دنيا الحقيقـ
ومع الجِنان مع الورو
ومع الرغاب الماجنا
ونظرت في كفيّ َفا
وأكاد أجمعها فولـ
قد لوثوا طهر الجما
داسوا على حلو الورو
سحقوا الأزاهير التي
سرقوا الجواهر والكنو
جفت فروعك يا جِنا
وتساقطت دنيا الخريف
وكأنها وهم السرا
ورجعت في حمى الهجيـ
ويكاد يقتلني الظما
قدماي ترتجفان منهكـ
وتكاد تغلبني الشكا
ورميت يا رباه آ
وتركت خلفي كل أحـ
وتركت أوهام السرا
ورجعت أبحث في الحقيـ
فوجدتها في النفس في الأ
في رفة الإيمان في الأنـ
	
	وتواثبت صور الدلال
ي على المروج على التلال 
ن وربوة وندى الطلال
ـر أغيب في برد الظلال 
ول همستي وصدى خيالي
زُهر الجواهر واللآلي 
ر هجعت في فيء الدوالي
ل وبين زاهرة التلال
بقت الخطا قمم الجبال
ـلامي تلفت بالسؤال
شوقاً إلى دنيا الجمال
ـها مضمخة الجلال
حث عن رؤى بين الليالي
ـل خطا مشتتة الأمالي
كض والمنى تجري حيالي
ـوى بين أجفاني الليالي 
ـلت من يدي تلك اللآلي
ف فتختفي وأرى خيالي
ـت وراء كاذبة النوال 
فع لهفتي بخطى عجال
ـة في المروج مع الظلال
د مع الشواهق والعوالي
ت مع الهوى واهاً لحالي
رغتين والدنيا حيالي 
ـت كالطيوف إلى زوال
ل وروعوا خفر الغزال
دعلى الجِنان على اللآلي
رويتها بدمي ومالي
ز وكل حالية وغالي
ن وأجدبت خضر التلال على التراب على الرمال
ب كأنها ومض الخيال
ـر وبين أطياف وجال
وتكاد تطرحني رحالي
ـتين من طول ارتحالي
ة من الضياع من الملال
مالي على وهن الكلال
ـلامي وأشباح الضلال
ب ركام أيامي الخوالي 
ـقـة في الطهارة في الجمال 
عماق في شرف الفعال 
ـداء في عقبى مآل 



تدريبات

1. ما تعريف الإلزام؟ وما تعريف الالتزام؟ وما الفرق بينهما؟ 
2.  ما مصدر الإلزام الأخلاقي؟ 
3. كبف حدد الدكتور مقداد يلجن المسؤولية الأخلاقية؟ 
4. عدد الاتجاهات التي بحثت في حقيقة السعادة. 
5. ثلاثة مشاعر للإحساس بالسعادة فما هي؟
6. على أي شيء يتوقف تحقيق خيرية الذات ؟ 
7. و خيرية الحياة؟
8. وخيرية المصير؟ 
9. ما غاية الأخلاق في نظر الشيخ حبنكة؟ 
10. أين وجد الشاعر المسلم السعادة؟
11. ابحث عن السعادة، وانقل إلينا شعورك بوجودها، أو عدم وجودها لديك. 
 وإذا وجدتها بين أين وجدت؟ 
 11. اكتب هذا الموضوع في بحث مستقل. 
المسؤولية عن السلوك الأخلاقي

 تمهيد: 
 لو أن طفلاً صار يحبو، ومد يده إلى كأس فكسرها، فهل يعاقب؟ طبعاً، لا، لأنه لا يعي ذاته. 
ولو أن فاقد عقل تصرف تصرفاً آذى به غيره، هل يحاسب طبعاً لا، لأنه، لا تكليف عليه ( إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب ). 
 أو أن إنساناً أجبر على فعل شيء، أو ترك عمل يؤديه فهل يحاسب على ذلك؟ 

 أو أن سائق سيارة أغمي عليه وأدى ذلك إلى حادث فهل يحاسب على النتيجة؟ 
 أمثلة كثيرة تستثار في هذا الموضوع، فمن الذي يتحمل المسؤولية عن سلوكه؟ 

 الله لطيف بعباده، ما كان يفرض على الطفل حساباً وهو لا يميز، وفي حكمه من فقد العقل، فقد التكليف، ومن فقد التكليف لا حساب عليه. 
 حالات كثيرة تعرض للإنسان، فمن الذي يخرج عن دائرة المحاسبة والعقاب، أو المكافأة والثواب؟ومن المسؤول عن سلوكه الأخلاقي؟ 
 والمسؤولية هي المقدرة على أن يلزم المرء نفسه، والقدرة على أن يفي بعد ذلك بالتزامه بوساطة جهوده الخاصة. 
 وهي لب العمل الخلقي ومناط الحكم الخلقي ومناط الجزاء وما يرتبط به من ثواب أو عقاب بأنواعه المختلفة. 
 تحديد مفهوم المسؤولية الأخلاقية: 

علماء الأخلاق ومنهم الدكتور مقداد يلجن، قد حدد هذا المفهوم والأسس التي تقوم عليها بقوله: 
أولاً: 
 (إن الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية، هو أهلية الشخص المسؤول للقيام بالمسؤوليات التي يتحملها، ويلتزم بها، وهذا يقتضي توافر الشروط الآتية: 
1. أن يكون واعياً طبيعة ذاته وسلوكه ونتائج تصرفاته مما يعود على نفسه أو على غيره من نفع أو ضرر، إن عاجلاً أو آجلاً. 
2. أن تكون له حرية الإرادة والاختيار والتصرف فيما يختاره. 
3.  أن يكون مستطيعاً القيام بمسؤولياته. 
ومن الظلم تكليف إنسان بأعمال لا يستطيع تحمل أعبائها والقيام بها. )(1). 
 وتقول الباحثة الدكتورة إيمان عبد المؤمن: (ومن الشروط التي لا تتحقق المسؤولية الخلقية إلا عند توافرها لدى الإنسان هي: 
1. الإرادة الحرة التي يمتاز بها الإنسان عن سائر الحيوانات وجميع الكائنات. 
2. العقل السليم والوعي الكامل اللذان يمكنان الإنسان من التمييز بين الأشياء والأفعال. 
3. الاختيار الحكيم من بين البدائل المتعددة الممكنة للسلوك والتصرف. 
4. القدرة البدنية والعقلية والنفسية التي تمكن الإنسان من القيام بالفعل المرغوب خلقياً إذا أراده. . 
 والأدلة على ذلك كثيرة لا تحصى منها قوله تعالى: 
( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) البقرة 256 وقوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة 286 وقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه ). 

ويقول الشيخ عبد الرحمن حبنكه تحت هذا العنوان: 

 المسؤولية عن السلوك الأخلاقي: 

شروط ترتيب المسؤولية: 

الشرط الأول: 

 أن يكون صاحب العمل أهلاً لتحمل المسؤولية: 
 وقد حدد الشارع أهلية تحمل المسؤولية الدينية ذات العقاب الأخروي بالعقل والبلوغ. 
الشرط الثاني: 
أن يكون العمل عملاً إرادياً: 
 أي صادراً عن إرادة صاحب العمل، ومتى اختل هذا الشرط سقطت المسؤولية عنها، كالرعشات وكحركة النائم 

الشرط الثالث: 
 أن تتوافر في العمل النية: 
 النية والقصد، لما ينجم عنه فعلاً من نتائج خير أو شر فإن كان لصاحب العمل نية أو غاية أخرى غير ذلك فإن المسؤولية الحقيقية عند الله تكون وفق نيته وغايته دون ظاهر السلوك وما نجم عنه، وأما السلوك الظاهر فيكون عندئذ من قبيل العمل الملغى. 
ولذلك تلغى عند الله أعمال المرائين والمنافقين مهما كان مظهرها مظهر خير وصلاح، ويحاسبون على نياتهم وغاياتهم التي كانوا يضمرونها في قلوبهم. 
الشرط الرابع: 
أن يكون العمل مستطاع الفعل والترك: 
 فلا مسؤولية عن العمل مع العجز، سواء أكان العجز عن الفعل أو عن الترك، وبداهة العقول تقضي بأن الاستطاعة شرط لترتيب المسؤولية. 
 ونصوص الشريعة الإسلامية الدالة على هذا الشرط متعددة، منها قول الله تعالى: 
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة 286. 
الشرط الخامس: 
أن يكون صاحب العمل متمتعاً بحريته عند أداء العمل: 
غير مكره عليه والإكراه. 
 ويدل على رفع المسؤولية في حالة الإكراه ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
( إن الله تجاوزعن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ). أخرجه ابن ماجة والبيهقي وهو حديث صحيح )(1). 
 ومهما يكن من أمر فإن النية شرط لابد منه للمسؤولية الخلقية، وأنه أساس المحاسبة و الجزاء في الثواب والعقاب. 
 النية ودورها في مجال المسؤولية الخلقية: 

للنية دور كبير في كون الإنسان مسؤولاً عن أفعاله فمن تعمد قتل نفس يكون عقابه غير الإنسان الذي أطلق النار في غابة على حيوان يصطاده فقتل نفساً كانت متوارية عن الأنظار، وما أكثر حوادث السير إذ يقتل فيها السائقون نفوساً دون أن يكون لدى هؤلاء السائقين نية القتل. 

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" متفق على صحته (1)
 والنية تدخل في الحكم الخلقي، فالعقل وحده لا يكفي ليكون مقياساً للخير أو الشر، وإنما هو أحد الأركان الثلاثة الشرع، العقل، النية. 
 (وهذا الرأي هو ما وافق عليه الجمهور ومنهم الإمام الغزالي وجمهور الأخلاقيين قديماً وحديثاً. 
 ثانياً: 
 مجال المسؤولية، وأبعادها: 
أ. مجال المسؤولية: 
 إن مجال المسؤولية الحياة كلها، وتنقسم إلى قسمين: 
مسؤولية فردية، ومسؤولية غيرية، أو اجتماعية. 
 المسؤولية الأولى لها مجالان: المجال الداخلي والمجال الخارجي الظاهري. فالأول مسؤولية الإرادة والقصد والتصميم، فالعزم على فعل شيء كاف لتحمل مسؤوليته، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 
أما الوساوس وحديث النفس، فلا يدخل في نطاق المسؤولية. 

أما المجال الظاهري للمسؤولية فهو السلوك المادي المحسوس الناتج عن قصد واختيار، وبناء على ذلك فلا يكون الإنسان مسؤولاً عن سلوكه الناتج عن إكراه واضطرار، وكذلك السلوك الناتج عن الخطأ والنسيان. 
. ب- أبعاد المسؤولية الأخلاقية 

إن السلوك المسؤول عنه له بعدان: 
 البعد المادي، والبعد النفسي أو الوجداني. 
 في البعد الأول: 
 ننظر إلى مدى ما يترتب على السلوك؛ فعلاً كان أو كلاماً، من نفع أو ضرر، ومن آثار تتبعه وتنشأ عنه. 
وفي البعد الثاني: 
 ننظر في قياس المسؤولية إلى مدى ما يتخذ الفعل من القداسة أو البشاعة في أعماق قلوب الناس، فالقتل مثلاً أبشع من السرقة، والتضحية بالنفس من أجل الدفاع عن الإسلام أقدس من التضحية بالمال من أجل الغرض نفسه. 
أما القسم الثاني من المسؤولية وهو المسؤولية عن سلوك، الآخر. 
 فالإنسان مسؤول مسؤولية فردية، ولكن ضمن إطار الجماعة كمثل إنسان في سفينة وأراد أن ينقر في موضعه الخاص به، فإذا لم يأخذ ركاب السفينة على يده ولم يمنعوه غرق وغرقوا. 
 فالمسؤولية فردية وجماعية في آن معاُ. 
 فالمسؤولية عن السلوك الأخلاقي تدعو إلى تهذيب النفس وتنقية القلب ليسعد الفرد والمجتمع، وقد ربطت الأخلاق بالجزاء. 
الجزاء الأخلاقي: 

 إن أي قانون لا يستند إلى قوة تدعمه لا يكون له قيمة عملية وسواء كان هذا القانون وجدانياً أخلاقياً، أومادياً، تصور أن قانون المرور ينص على احترام السائقين الناس عند تجاوز الطريق، ويترك تنفيذ هذا القانون لسائق السيارة، فإن هذا القانون لا تكون له قيمة عملية فالسيارات ليست مجبرة على الالتزام بهذا القانون، فإن وضعت إشارة مرور ولم يكن للإشارة ما يحميها للالتزام باحترامها، فالمشكلة تبقى قائمة. 
ولكن إذا نص القانون على الالتزام بإشارة المرور، ووضع لمخالفيها جزاء، فإن هذا القانون تصبح له هيبة، وسيلتزم السائق بتعليمات المرور، وإن خالفها فإنه يتلقى الجزاء بقوة القانون. 
وفي مجال الأخلاق، شتان بين محسن ومسيء قال الله تعالى ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون) القلم 35 و36. 

والجزاءات متنوعة، فمنها: 

الجزاء الإلهي. 
والجزاء الوجداني. 
والجزاء الطبيعي. 
والجزاء الاجتماعي. 
1ـ الجزاء الإلهي: 
 لا نفهم من كلمة ( الجزاء ) العقوبة فقط، فهي تطلق على الثواب، كما تطلق على العقاب، الثواب في حالة الاستقامة، والعقاب في حالة الشذوذ والانحراف عن تعاليم الله تعالى. 
والثواب والعقاب دنوي: حيث يعجل الله العقاب للمخالفين في الدنيا، ويسلب من قلوبهم السعادة مهما أوتوا من عرض الدنيا، بأن يجعل صدرهم ضيقاَ حرجاً كأنما يصَّعَّد في السماء، يعيش عيشة ضنكاً كما قال الله عز وجل 

( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى )طه 125. 
وأخروي: بأن يدخر لهم العذاب في نار جهنم يوم القيامة وهو يوم الجزاء. 
( قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى)طه 26. 
 أما المحسنون فإن الله تعالى يحييهم حياة طيبة، بانشراح صدورهم في هذه الحياة الدنيا، فهم سعداء ن ولا يفهم من السعادة ما يفهمه أهل الدنيا، من حيازة المال الكثير والجاه العريض، والحصول على المتمنى بأيسر طريه وأسهل سبيل، فقد تكون حياة هؤلاء السعداء شظفاً في العيش، إذا حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يُفتقدوا، ولكنهم في سعادة كما قال أحدهم لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها. 
 كان شيخ الإسلام ابن تيمية في نعيم دونه نعيم السلاطين في أبهة ملكهم وخدمهم وحشمهم، فالسجن خلوة مع الله تعالى، والنفي سياحة والقتل شهادة في سبيل الله. 
أما الجزاء الأخروي فلهم الجنة قال الله تعالى: 
( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون )الأحقاف 13 و 14. 
3ـ الجزاء الوجداني: 
 وهذه خاصية تتصل بتلك، وهي هذا الشعور الداخلي الذي يحس به كل إنسان بالفرح أو الغم، بعد كل فعل حسن أو قبيح. 
 قال علماء علم النفس: إن المجرمين تحت عقاب مستمر وإن نجوا من العقاب القانوني أو انتهوا منه. يقول الدكتور عادل العوا ( أما عذاب الوجدان أو وخز الضمير وتأنيبه فهو ألم معنوي ينتج عن تصور شر وقع والإنسان مسؤول عنه، إنه هو الذكرى التي تعض قلب المجرم ولا تفارقه ليل نهار ). 
 ومن هنا يقول الفيلسوف الفرنسي ( هنري برغسون)عندما يصف نفسية المجرم وشعوره الباطني عندما يحاول إخفاء جريمته ( فالمجرم في محاولته إخفاء جريمته حتى يقضي على كل معرفة يمكن أن يتطرق إلى نفس إنسان، كأنه يحاول أن يبطل الجرم نفسه، وبعد أن يظفر بإخفاء جريمته عن الناس لا يستطيع أن يخفيها عن نفسه، هو ما زال يعرف أنه مجرم، ومعرفته هنا تنأى به عن المجتمع شيئاً فشيئاً بعد أن كان يرجو أن يظل فيه بمحو آثار الجريمة أنه يعرف أن الاحترام الذي كان يوجه إليه الآن، إنما يوجه إلى شخصه السابق الذي لم يعد موجوداً، ويعرف أن المجتمع لا يخاطبه هو، بل يخاطب شخصاً آخر غيره. إنه يعرف من هو، فيعيش بين الناس وهو أكثر عزلة مما لو كان يحيا في جزيرة خالية، فقد انقطع عن المجتمع ). 
 وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب الوجدان وبين كيف أنه يؤدي إلى سقم الجسم فقال( من ساء خلقه عذب نفسه، ومن كثر همه سقم بدنه). 
 هذا في حال إخفاء الجريمة، أما في حال انكشافها فيستمر معه، تأنيب الضمير، وشعوره بفقد شخصيته في المجتمع. 
 أما حالة الإنسان الذي لم يرتكب الجرائم والآثام، فإن صفاء وجدانه يجعله يشعر بالابتسامة الداخلية ويشعر في قرارة نفسه بطريقة لا شعورية وبصفة دائمة بالخيرية والسرور المستمر. 
3ـ الجزاء الطبيعي: 
 إن الخارجين على النظام الخلقي سينال جزاءه من الطبيعة نفسها، مثل الإصابة بالأمراض، كالإصابة بالأمراض السرية بسبب ارتكاب جريمة الزنى أو تناول المسكرات. 
وتجاوز حد قانون الاعتدال في العمل يؤدي إلى الإصابة بالإرهاق النفسي والعصبي، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإفراط حتى في العبادة. 
ومتى روعيت القوانين الأخلاقية فالطبيعة تجازي الناس بالحياة السعيدة التي يسودها الاطمئنان والرخاء والمحبة. 
4ـ الجزاء الاجتماعي: 
وهو نوعان، مادي وأدبي. 
النوع الأول، هو ما يقرره المجتمع من عقاب للمنحرف ومكافأة للمستقيم الصالح. 
وقد قرر الإسلام عقوبات مختلفة بحسب الجرائم المرتكبة، وأعطى حق تنفيذ العقوبة للمجتمع منها عقوبة الزنى مثلاً فقال تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )النور 2. 
أما النوع الثاني من الجزاء فهو الجزاء الأدبي، وهو عدم الثقة به، ولا يجد الاحترام من الناس. 
وبمقابل إسقاط القيمة الأدبية للفاسقين، أمر الإسلام برفع القيمة الأدبية للصالحين ورفع درجاتهم). 
خصائص الجزاءات الأخلاقية 

1. إن الإسلام ربط بين الأخلاق بالجزاء ربطاً لا انفصام له، سواء أكان هذا الجزاء عاجلاً أم آجلاً. 
2. ربط الإسلام مصير الإنسان بالعمل الأخلاقي، فنتيجة الأخلاق الحسنة السعادة في الحياتين ونتيجة الأخلاق السيئة الشقاوة والتعاسة في الدارين. 
3. إن ربط القيم الأخلاقية بالجزاءات المتنوعة، له قيمة تربوية لتنشئة الصغار والكبار، ولنجاح التربية الأخلاقية في المراحل التعليمية المختلة، وذلك أن معرفة الناشئ بتلك الأنواع من الجزاءات المترتبة على السلوكيات الأخلاقية تعد من أقوى الحوافز والدوافع القوية إلى الالتزام الدائم بالقيم الأخلاقية. 
 إن الإسلام أكثر من الجزاءات الأخلاقية لدفع الناس إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية وذلك يدل على اهتمام الإسلام بتلك القيم في بناء الفرد والمجتمع أو الأمة )(1). 
ومما هو معلوم أن الإنسان لا يحتاج إلى المعرفة، بل يحتاج أكثر إلى تطبيق المعرفة، ومَن مِن البشر لا يعرف الفضائل من الرذائل؟ ولكن، كم من البشر من يخرج من الفضائل إلى نقيضها؟ وقد ربى القرآن الكريم الأمة الإسلامية على أن تلتزم بالكلمة وألا يخرج المسلم إلى خلافها قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) الصف 2و3. 
تدريبات

1. ما تعريف المسؤولية؟ 

2. ما معنى: الإلزام الأخلاقي؟
3. ما الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الأخلاقية؟
4. عدد شروط المسؤولية الأخلاقية في نظر الدكتور يلجن 
5 وضح الأسس التي تقوم المسؤولية الأخلاقية لدى الحبنكه. 
6. هل للنية اعتبار في تقدير المسؤولية؟ فصل القول في هذه المسألة. 
7. تكلم عن أقسام المسؤولية بحسب جزاءاتها. 
8. ما مجالات المسؤولية؟ 
9. ما أبعاد المسؤولية؟
 10. عدد ثلاثة من أنواع الجزاءات الأخلاقية. 

 تقسيمات السلوك الأخلاقي ومراتبه

السلوك: لغة: (سلك الطريق: إذا ذهب فيه) (1)
 واصطلاحاً: 
 هو أعمال الإنسان الإرادية المتجهة نحو غاية معينة مقصودة تهدف إلى تحقيق مطالب جسدية أو نفسية أو روحية أو فكرية. 
والسلوك: سيرة الإنسان واتجاهه، يقال: حسن السلوك أو سيء السلوك. 
أما الخلق: 
 فهو حالة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر وروية. 
 فالعلاقة بين السلوك والخلق هي علاقة الدال بالمدلول أو الأثر بالمؤثر. 
 والسلوك عمل إرادي كقول الصدق والكذب، والكرم والبخل ونحو ذلك. 
والسلوك نوعان: 
الأول خلقي، والثاني إرادي. 
السلوك الخلقي: 

وهو ما كان نابعاً عن صفة نفسية، قابلاً للمدح أو الذم كإعطاء الفقير، والإنفاق في وجوه الخير، حال كونه نابعاً عن جود وكرم، وكذلك الإقدام دفاعاً عن الحق وإزهاقاً للباطل حال لكونه نابعاً عن شجاعة، فهذه صفات حميدة لأنها من فضائل الأخلاق، فآثارها تابعة لها في الحكم عليها بأنها حميدة، وكالإمساك والتقتير والبخل والشح، والفرار من ساحة الجهاد، فهذه صفات ذميمة. 
 روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
 ( لا يحقرن أحدكم نفسه) قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالاً ثم لا يقول فيه، فيقول: خشيت الناس. فيقول الله فإياي كنت أحق أن تخشى)(1). 
( ونستطيع أن نقيس مستوى الخلق النفسي، عن طريق قياس آثاره في السلوك، فالصفة الخلقية المستقرة في النفس إذا كانت حميدة كانت آثارها حميدة، وإذا كانت ذميمة كانت آثارها ذميمة، وعلى مقدار الخلق في النفس تكون في العادة آثاره في السلوك. 
 وليست كل الصفات المستقرة في النفس من قبيل الأخلاق بل منها غرائز ودوافع لا صلة لها بالخلق، فالذي يفصل الأخلاق ويميزها عن جنس هذه الصفات بكون آثارها في السلوك قابلة للحمد أو للذم، وبذلك يتميز الخلق عن الغريزة ذات المطالب المكافئة لحاجات الإنسان الفطرية. 
 وهذه الغريزة ليست مما يحمد الإنسان أو يذم عليه. 
 فالأكل عند الجوع بدافع الغريزة ليس مما يحمد أو يذم في باب السلوك الخلقي، ولكن قد تتحول الغريزة إلى سلوك خلقي يحمد أو يذم، كالشره الزائد عن حاجات الغريزة العضوية أمر مذموم، لأنه أثر لخلق في النفس مذموم وهو الطمع المفرط، وعكس ذلك القناعة فهي أثر لخلق في النفس محمود. 
 وهكذا سائر الغرائز والدوافع النفسية التي لا تدخل في باب الأخلاق، إنما يميزها عن الأخلاق كون آثارها في السلوك أموراً طبيعية ليست مما تحمد إرادة الإنسان عليه أو تذم )(1). 
اتجاهات السلوك الأخلاقي: 

إن الإسلام قد عني بالإنسان جسماً وروحاً ظاهراً وباطناً، وفي دراساتنا عن الأخلاق في كل اتجاهاته. 
 فالاتجاه المادي في الأخلاق، يهتم بالسلوك الذي يحقق منافع مادية، ينبغي استخدامها بالطريقة التي تحقق اللذة أو السعادة حسب وجهة نظر الفرد في فهمها. 
ومجاله: الطبيعة المادية. 
 والاتجاه الروحي يهتم بالسلوك الذي يحقق مكاسب معنوية، ويطهر النفس من النوازع الشريرة. 
ومجاله الجانب النفسي والروحي في الطبيعة الإنسانية. 
 والاتجاه العقلي يهتم بالسلوك الذي يحقق مكاسب عقلية من كشف الحقائق وتنظيم السلوك والحياة وفقاً لهذه الحقائق. 
ومجاله الحقائق كما تتراءى للعقل. 
النوع الثاني من أنواع السلوك. 
السلوك الإرادي: 
 السلوك الإرادي السوي، هو فعل المباح أو تركه. 
 وله صور عديدة منها: 
1ـ مادي: كالأكل والشرب والزواج والنوم وجميع متطلبات الجسد العضوية. 
2ـ عقلي: كالدراسة والأنشطة العقلية، العلمية والأدبية، والمشاركات في الحوار والنقاش، والإبداع في الفنون والآداب. . 
3ـ ومنها ما هو اجتماعي: وهذا يقتضي مراعاة الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع، والالتزام بها وعدم الخروج عليها، وكل مجتمع له أعرافه وتقاليده، فبعض المجتمعات يلبس فيها الرجل التنورة، وهي من ملابس النساء، وليست من ملابس الرجال، فإذا خرج إنسان عن العرف عد شاذاً في هذا السلوك، ومن العرف الاجتماعي أن يأخذ الرجل في زينته عند لقاء الناس، فمن لقي ضيوفه وهو ثائر الشعر مثلاً غير مرجل أو مسرَّح فهذا خروج عن السلوك السوي. 
4ـ ومنها طاعة أولي الأمر في غير معصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
5ـ ومنها طلاقة الوجه والبشاشة، مما يضفي جو المحبة والوئام بين الناس. 
6ـ ومنها عدم اللجاجة في الحوار حتى يخرج إلى الجدل، فرجل يقدم محاضرة عن أدب الجدل، ثم يرمي محاوره بألفاظ بذيئة. 
وهذا الموضوع متشعب، جداً قد لا يحصيه حصر. 
ومنهم من قسم السلوك الإرادي للإنسان إلى أقسام (1)
1. منه ما هو أثر من آثار خلق في النفس محمودة أو مذمومة، كالعطاء عن جود أو إمساك عن شح. . . 
2. ومنه ما هو استجابة لغريزة من غرائز الجسد الفطرية كالأكل والشرب. . 
3. ومنه ما هو من قبيل الآداب الشخصية أو الاجتماعية، كآداب الطعام والشراب واللباس. . 
4. ومنه ما هو طاعة للأوامر والنواهي. . 
5. ومنه ما هو من قبيل التقاليد الاجتماعية كهيئة اللباس وترجيل الشعر والسلام بطريقة مخصوصة. . 
أقسام الأخلاق باعتبار علاقاتها: 
تقسم إلى أربعة أقسام(1): 
1- ما يتعلق بوجوه الصلة القائمة بين الإنسان وخالقه. 
والفضيلة الخلقية في حدود هذا القسم تفرض على الإنسان أنواعاً كثيرة من السلوك الأخلاقي، منها الإيمان بالله لأنه حق، والاعتراف بكمال الصفات والأفعال، وشكره على نعمه التي لا تحصى، وطاعته في أوامره ونواهيه، فطل هذه الأنواع من السلوك تدعو إلى الفضيلة الخلقية. 
 أما دواعي الكفر بالخالق بعد وضوح الأدلة على وجوده فهي حتماً دواع تستند إلى مجموعة من رذائل الأخلاق منها الكبر، وجحود الحق، وقد نبه القرآن على رذيلة خلق الكبر الدافعة إلى إنكار الآخرة وعدم الإيمان بها. 
2ـ ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان والآخرين. 
وصور السلوك الأخلاقي الحميد في حدود هذا القسم معروفة وظاهرة منها الصدق والأمانة والعفة والعدل، وهكذا إلى آخر جدول فضائل الأخلاق التي يتعدى نفعها إلى الآخرين من الناس. 
3ـ ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان ونفسه. 
وصور السلوك الأخلاقي الحميد في حدود هذا القسم كثيرة منها؛ الصبر على المصائب، ومنها الأناة في الأمور والإتقان في العمل، وكل ذلك يدخل في حين إدارة الإنسان لنفسه. 
4- ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان والبيئة غير العاقلة. كالرحمة بالحيوان، والرفق في معاملتها وتأدية حقوقها الواجبة. 
 أما ظلمها والقسوة عليها وحرمانها من حقوقها فهي من قبائح الأخلاق وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر: ((عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض )). 
ولا بد من ملاحظة أن كثيراً من الأخلاق لها عدد من الارتباطات والتعلقات، ولذلك فهي تدخل في عدد من هذه الأقسام في وقت واحد، إذ قد تكون لفائدة الإنسان نفسه، وتكون مع ذلك لفائدة الآخرين ن وهي أيضاً محققة لمرضاة الله تعالى ). 
مراتب السلوك الأخلاقي: 
 تتفاوت مراتب السلوك الأخلاقي بحسب متعلقاته
 الأول: 
من كان سلوكه عند أمر الله ونهيه: 
 فإن هذا السلوك ينبع من أخلاقيات عليا، لأنها تتصل بالملأ الأعلى، وهذا أعلى المقامات وأشرف المراتب. 
والثاني: ومن السلوك الأخلاقي ما ينبع من الفلسفة العقلية: 
وهذه مرتبة دون المرتبة الأولى، لأنها لا تستند إلى وحي الله وإرادته والنظر إلى الآجلة من النواب أو العقاب. 
والثالث: السلوك المادي: 
 وهذا السلوك لا يرجو الخير إلا لنفس صاحبه، فهو أناني يستفيد ولا يفيد وهذا أحط مراتب السلوك الأخلاقي في النفس البشرية. 
أجناس الفضائل وأنواعها. 
 أجناسها الرذائل وأنواعها. 
 أجناس الفضائل: 
1- الفضائل متعددة وأعلاها ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى كتوحيده ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً، وتنزيهه تعالى؛ أنه واجب الوجود، واجب له كل كما في ومتنزه عن كل نقصان. 
2- فضيلة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله تعالى، والإيمان بالرسل السابقة، وأنهم جاؤوا لهداية البشرية، ودينهم جميعاً الإسلام كما قال الله تعالى: 
 ( إن الدين عند الله الإسلام) آل عمران: 19 وقوله تعالى 
( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً ). آل عمران: 67
3- فضيلة حب الخير والدلالة عليه والدعوة إليه. 
4- فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الفضيلة هي التي جعلت أمتنا الإسلامية أمة خيرية قال الله تعالى: ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله). البقرة: 110
أنواعها: 
أما أنواعها فمتعددة أيضاً ومنها: 
1- فنوع متعلق بالعقيدة الصحيحة الخالية من الشركيات والبدع والشوائب. 
2- ومنها ما يتعلق بالسلوك الإسلامي المنطلق من مكارم الأخلاق والتحلي بها وترجمتها إلى واقع عملي في الحياة في التفاعل مع المجتمع الإنساني. 
3- ومنها ما يتعلق بالرحمة الشاملة للنوع الإنساني وغيره، كالرأفة بالحيوان وتنمية النبات كزراعة الشجر المثمر لينتفع منه البشر والطير. 
قال صلى الله عليه وسلم: (( في كل كبد رطبة أجر)). 
4- ومنها فعل الخير للآخرين، كالصدقة الجارية والوقف، وحفر الآبار وبناء المستشفيات الوقفية والمدارس لتحفيظ القرآن الكريم وكفالة اليتيم ودفع الفاقة عن الفقراء بإنشاء مصنع يتطلب اليد العاملة عن العمل. 
أجناس الرذائل وأنواعها
أجناس الرذائل: 
 وفي المقابل؛ فإن كل إيجاب يقابله سلب؛ فالكرم: يقابله البخل. والإيثار: يقابله الشح والشجاعة: يقابلها الجبن. ومن ثم فإن لكل مأثرة نقيضاً. ومن هذه الرذائل: 
1- رذيلة التمرد على الله بعباده غيره أو الإلحاد في وجوده، كالعقيدة الشيوعية الإلحادية. 
2- والرذيلة الثانية هي الفسق، وذلك بالخروج عن تعليمات الله تعالى وعدم الالتزام بأوامره ونواهيه. 
3- ومن الرذائل، الولاء للكفار في أي شكل من أشكال الولاء، ولو بالإعجاب بهم وبزيهم وبأخلاقهم ووسائل ترفيههم كالرقص والغناء والفجور، وتحبيذ طريقة حياتهم ومعيشتهم، كالاختلاط والتحرر من الحشمة بالنسبة للنساء، والموضات الفاضحة في الملابس والخلاعة في التصرفات. 
4- ومن الرذائل عدم احترام العلماء وأهل الفضل 

 أنواعها: 
 ومن أنواع الرذائل: 
1- نوع نفسي روحاني، كأن يحتقر الإنسان كل ما هو دين، أو ينفر منه، فهذا دليل على ضعف العقيدة في نفس صاحبها، وضعف الوازع والضمير الأخلاقي، فهو يرتاح للبشر وينزعج من الخير. 
2- نوع خارجي سلوكي: إذ إن صاحبه يكسل ويصيبه الفتور والملل إذا دعي إلى الصلاة أو إلى فعل الخير، فيميل إلى تحبيذ المنكر والنفور من المعروف وهو الأمر الفاضل. 
3- ومن أنواع الرذائل حب الشر للآخرين، فإذا نال بعضهم الخير، حسده على هذا الخير، وإذا نالته نائلة أو نزلت به نازلة فإنه يسر بذلك. 
4- ومن أنواع الرذائل أن بعض الناس يحسنون معاملة أهليهم، يقدمون بر الصديق على بر الوالدين، أو يقدمون الزوجة على بر الأم. . . 
وخلاصة الموضوع أن الإسلام يرشد الإنسان إلى الخير ويهدي إليه، ويمنعه عن الشر، والإنسان يحاسب على فعله. 
تدريبات

1- ما تعريف السلوك لغة واصطلاحاً؟ 
2ـ ما الفرق بين السلوك الخلقي والسلوك الإرادي؟. 
3ـ ما تعريف السلوك الخلقي، والسلوك الإرادي؟ 
4ـ عدد أربعة من أقسام السلوك الإرادي الأخلاقي. 
5ـ عدد ثلاثة من أقسام الأخلاق باعتبار علاقاتها؟
6ـ عدد مراتب السلوك الأخلاقي. 
7ـ بيِّن، كيف يتميز الخلق عن الغريزة؟
8 ـ كيف تتحول الغريزة إلى خلق؟ 
9ـ عدد ثلاثة من أجناس الفضائل، وثلاثة من أجناس الرذائل
10ـ عدد ثلاثة من أنواع الفضائل، ثلاثة من أنواع الرذائل 
11ـ اكتب قصة تحبب فيها بالفضائل وتنفر من الرذائل. 
من محاسن الأخلاق الإسلامية

الصدق
 الصدق: هو الحق. وهو ألا يختلف سرك عن جهرك، أو سرك عن علانيتك، أو ظاهرك عن باطنك. 
 والإسلام كله أخلاق، وقد تمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلى معانيها، وأعلى مراتبها منذ أن كان ناشئاً في قومه قبل نزول الرسالة عليه من الله تعالى وبعدها كان اسمه في قومه قبل بعثه: الصادق، وكان اسمه الأمين 
 (لا ينظر إلى الصدق بوصفه خلقاً فاضلاً يجب التخلق به فقط، بل هو من مكملات الإسلام والإيمان، إذ أمر الله تعالى به، وأثنى على المتصفين به، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه ودعا إيه أيضاً من ذلك قوله تعالى: 
 ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين )التوبة 119 
 والإسلام يوصي بأن تغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال حتى يشبوا عليها، وقد ألفوها في أقوالهم وأحوالهم كلها، فعن عبد الله بن عامر قال: ( دعتني أمي يوماً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت: تعال أعطك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: (( وما أردت أن تعطيَه؟ قالت: أردت أن أعطيَه ثمراً. فقال لها: أما أنك لو لم تعطه لكذبت عليه كذبة )
 فانظر كيف يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمهات والآباء أن ينشئوا أولادهم تنشئه يقدسون فيها الصدق ويتنزهون عن الكذب )(1). 
وللصدق مظاهر عديدة منها: 
1. الصدق مع الله تعالى: 
 وذلك بألا يخالف المسلم ظاهره باطنه، بأن يخلص لله معتقده وأفعاله وأحواله لله وحده لا شريك له، بعيداً عن الرياء والسمعة، وكل ما من شأنه أن يشوب صفاء المعتقد شائبة، من التعبد لغير الله، بأن يجعل بينه وبين الله وساطة، أو أن يشرك معه أحداً في عبادته من بشر؛ أحياء كانوا أو أمواتاً، أو أن يعتقد، بالشعوذة التي تدعي علم الغيب أو قراءة الكف أو الفنجان، كما يحصل في بعض المناطق والجهات، ومن ذلك زجر الطير من سانح وبارح، وهذه عادة جاهلية أبطلها الإسلام. 
2. الصدق مع النفس. 
 هو عدم التردد في الإقدام على فعل أوالتردد في ترك الفعل. قال الله تعالى في كتابه الكريم ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) آل عمران 159. 
وصفة الثبات والإقدام على تنفيذ أمر قرره العبد على نفسه، بما فيه خيره، تحتاج إلى العزيمة والهمة العالية 
3. صدق الحديث. 
 فالمسلم يقول ما يعتقد، وإلا كان في إيمانه شيء من النفاق، ومن صدق الحديث ألا يحدث الإنسان بكل ما سمع، وبحسب المرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. 
 4. صدق المعاملة: 
 ولها صور عديدة، منها، صدق البيع والشراء، قال صلى الله عليه وسلم وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " متفق عليه (1)
 وصدق المعاملات الاجتماعية، في السوق ومحل العمل والوظيفة، وهذا المجال لا يحصره حد ولا عد. 
ومن ثمرات الصدق: 
1. راحة الضمير وطمأنينة النفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الصدق طمأنينة" 

2. البركة في الكسب وزيادة الخير. 
3. الفوز بمنزلة الشهداء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه) 
4. النجاة من المكروه(2)
والأحاديث كثيرة منها: 
 عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عن الله صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ) متفق عليه. 
 وعن محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة" رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. 
والصدق نور للمسلم في كل المجالات. 
 ومن مجالات الصدق: 
1. من الناحية الإيمانية: فإن المسلم يصدق مع الله في نيته في التوجه إليه في الاعتقاد أنه واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله، ليس له نظير ولا مثيل ولا شبيه، في توحيد الألوهية؛ أن الله واحد لا شريك له وفي توحيد الربوبية أن الله هو الخالق لكل شيء وهو رب كل شيء، فهو المعبود بحق وهو المستعان على العبادة " إياك نعبد وإياك نستعين " 

2. من الناحية النفسية: الصدق استعلاء على الذات وهيمنة عليها وتوجيه لها لما قد يعرض من شؤون الحياة، فإن خلا المسلم بنفسه فسيأتي الشيطان بأنواع الوساوس الاعتقادية وسيحاول الشيطان أن يخرج المسلم عن استقامته بأنواع المغريات كالاستماع إلى الغناء أو النظر إلى محرم أو التفكير في محرم أو تعاطي المحرم. . فالمسلم يراقب الله تعالى مراقبة من يشعر أن الله يراه ويستشعر هذا المعنى في نفسه: " اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " فيكف عما تسول إليه به نفسه وتنزجر نوازعها الضالة فيستقيم. 
3. الصدق في الحال: إذا قام للصلاة، يشعر أنه يقف بين يدي الله تعالى، وأنه يصلي له، ولا يفكر بغير الله تعالى، في خشوعه وفي أدائه، فلا يتصنع الخشوع، ولا يطيل الركوع أو السجود أكثر من المدة المستقرة في نفسه، كما يفعل بعض المرائين من تصنع إتقان العبادة رياء ونفاقاً ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يستول على مشاعرهم، وبعضهم يصلون بغير وضوء لسبب من الأسباب، فترى حالهم في الصلاة مثل الطير الطافش حالة اضطراب وحركته زائدة، وتلفتاته تنم عن شروده عما هو فيه من حال أهل الصلاة في الصلاة. 
4ـ الصدق في المعاملة: في أقواله وأفعاله وأحواله. (قال أرسطاطاليس: الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب) (1) 
 ( ومن هنا كان الاستمساك بالصدق في كل شأن، وتحريه في كل قضية، والمصير إليه في كل حكم ن دعامة ركينة في خلق المسلم، وصيغة ثابتة في سلوكه، وكذلك كان بناء المجتمع في الإسلام قائماً على محاربة الظنون، ونبذ الإشاعات وإطراح الريب، فإن الحقائق الراسخة وحدها هي التي يجب أن تظهر وتغلب، وأن تعتمد في إقرار العلاقات المختلفة، قال صلى الله عليه وسلم ( إياكم والظن فإنه أكذب الحديث )(1). 
وفي مقابل الصدق الكذب وله مظاهر عدة: 
الكذب في الاعتقاد 

الكذب في القول
الكذب في المعاملة

الكذب في الحال قال الشاعر: 
 لا يكذب المرء إلا من مهانته 
 أو فعله السوء أو من قلة الأدب 
فبعض جيفة كلب خير رائحة 

 من كذبة المرء في جد وفي لعب 
 و في الكذب تعذيب الضمير، ( روى الإمام أحمد يرحمه الله، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
( ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الكذب ). 
 والكذب على دين الله تعالى، من أقبح المنكرات ويدخل في نظام هذا الافتراء، ما ابتدعه الجهال وأقحموه على دين الله من محدثات لا أصل لها، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مصادر هذه البدع المنكرة، وحذر من الانقياد إلى تيارها، ودعا المسلمين إلى التمسك بآي كتابهم وسنة سلفهم فقال: ( يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم ) 
 والكذب رذيلة محضة تنبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها، وعن سلوك ينشئ الشر ويندفع إلى الإثم. 
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أ يكون المؤمن جباناً؟ فقال له: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ فقال: نعم، فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: لا ). 
وفي تاريخنا الإسلامي من قصص الصدق ما تضيق عنه مجلدات. ، ومن ذلك. 
قصة الشاب الصادق: 
 يروى أن شاباً نشأ في طاعة الله تعالى، قالت له أمه: لا تكذب. وكان مطيعاً لأمه. 
وكان هذا الشاب بائع أقمشة، فكر يوماً في التجارة يجلب البضاعة من بلد إلى بلده مع القافلة، فقال لأمه: إنني أفكر بالتجارة، أجلب بضاعة من القافلة وأبيعها في بلدي. فقالت له أمه: يا ولدي الطريق مخيف فاللصوص منتشرون وقطاع الطرق يرصدون سير القوافل ولا يتركونها تمر بسلام، قال: يا أمي لقد استخرت الله تعالى في هذا الشأن فشرح صدري. 
 
جهز الشاب نفسه ومعه زوادة الطريق، وضعها في كيس، علقه في عنقه، ووضع الكيس تحت إبْطه، فيه خبز وتمر ومعه مطارة فيها ماء يشربه في أثناء الطريق. 
ودع أمه، وقبل رأسها، وطلب منها الدعاء. فدعت له، وخرج والتحق بالقافلة. 
 سارت القافلة في طريق آمن، إلى أن اشتد الحر، فإذا غبار قادم من بعيد، وقد انجلى عند منظر فرسان يحملون السيوف وهم متجهون إلى القافلة. 
 وما إن وصلوا حتى أحاطوا بالرجال وصاحوا فيهم فأيقنوا بالهلاك وتضرعوا إلى الله تعالى أن ينجيهم مما هم فيه من البلاء. 
 طاف الفرسان حول القافلة وهم يقولون: أخرجوا الأموال وقدموها لنا وأنتم في أمان، إن لم تفعلوا قتلناكم. 
سلب الفرسان أموال القافلة، ومن أنكر الأموال جلدوه بالسياط، فكانت الصرخات تتعالى في جنبات القافلة. 
 جاء فارس يضبح به فرسه ووقف على رأس الشاب وصاح فيه: هيه أيها الشاب أين أموالك؟ 
أشار الشاب بإصبعه إلى الكيس تحت إبْطه. 
صاح الفارس: أين أموالك؟ أفي هذا الكيس؟. 
هز الشاب رأسه بالإيجاب وقال: نعم. 
تضاحك الفارس قائلاً: أتهزأ بي أيها الشاب؟ وهل أحد يضع أمواله مع الخبز تحت إبْطه؟ انصرف عني، أغرب عن وجهي وإلا. 
ثنى الفارس عنان جواده وانصرف. 
والفرسان يدورون على رجال القافلة. 
 قال رئيس عصابة قطاع الطريق لمن حوله من فرسانه: هل رأيتم شيئاً يلفت نظركم أيها الفرسان؟ 

تقدم فارس منهم وقال: أيها الرئيس مشيراً بيده. 
هناك شاب صار يهزأ بي. 
قائد الفرسان: شاب في القافلة يستهزئ بك؟ 

الفارس: نعم
القائد: وكيف؟ 

الفارس: سألته أين المال الذي معك؟ فأشار إلى كيس الزوادة الذي يوضع فيه عادة الخبز والتمر وقال لي: المال ههنا. 
فما كان مني إلا أن علا ضحكي غيظاً وكدت أضرب عنقه. 
القائد: علي به. 
فلما جاء الشاب سأله القائد: أين أموالك أيها الشاب؟ 

أشار الشاب إلى كيسه وقال ههنا. 
نظر القائد في الكيس ومد يده إليه فأخرج صرة المال وقال: ما الذي دعاك إلى أن تدل على مكان المال؟ فالكل ينكر ذلك. 
قال الشاب: إن أمي قالت لي: لا تكذب، فأنا لا أكذب. 
بكى قائد الفرسان ورد المال إلى الشاب ورد المال إلى القافلة، وتاب إلى الله مما كان يتعاطاه في قطع الطريق. وكان هذا الشاب هو العالم الجليل عبد القادر الجيلاني يرحمه الله تعالى. 
تدريبات

1. ما تعريف الصدق؟. 
2. عدد ثلاثة من مظاهر الصدق. 
3. عدد أربعاً من ثمرات الصدق. 
4. اذكر شاهداً على الصدق من القرآن الكريم، وشاهداً من الحديث الشريف. 
5. تكلم عن الصدق من الناحية الاعتقادية. 
6. ما تعريف الكذب؟ 
7. عدد ثلاثة من مظاهر الكذب. 
8.  فإذا الكِذْبُ سينجيـك فإن الصدق أنجى 
اشرح هذا البيت، ثم بين رأيك به. 
العـدل

 العدل: خلاف الجور، وعدّلت الشاهد: نسبته إلى العدالة ووصفته بها، ويجمع على عدول. 
 والعدالة صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة(1)
و( العدل: ضد الجور وما قام في النفوس أنه مستقيم عدل يعدل فهو عادل وعدَّل الحكم تعديلاً: أقامه، والميزان: سواه)(2). 
 وقد قرن الله سبحانه وتعالى إقامة العدل بالإحسان، والإحسان هو أعلى المراتب الإيمانية كما في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يبدو عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسند يديه إلى ركبتيه وقال: يا محمد: أخبرني عن الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت، فعجبنا له؛ يسأله ويصدقه. 
 قال فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، قال صدقت. 
قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك. قال: صدقت). 
 نعم، لقد قرن الله سبحانه وتعالى العدل بالإحسان بقوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) سورة النحل الآية 90 

 
وفي القرآن تسعة وعشرون موضعاً وردت فيه كلمة (العدل)، تحض على التمسك بهذه الفضيلة 

وقال صلى الله عليه وسلم: " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله ورجل تعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين" 
وللعدل مجالات كثيرة: 
1. العدل مع الله تعالى ألا يشرك معه أحد في المعتقد. 
2. العدل في المعاملات 
3. العدل في الأقوال. 
 ( قال الوليد بن هشام: إن الرعية لتصلح بصلاح الولي وتفسد بفساده. وقيل: لما ولي عمر بن عبد العزيز، أخذ في رد المظالم فابتدأ بأهل بيته، فاجتمعوا إلى عمة له كان يكرمها وسألوها أن تكلمه فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك طريقاً فلما قبض سلك أصحابه ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله، فما قضي الأمر إلى معاوية جره يميناً وشمالاً، وايم الله لئن مد في عمري لأردنه إلى ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله وأصحابه، فقالت له: يا ابن أخي إني أخاف عليك منهم يوماً عصيباً، فقال: كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا أمَّنَنيه الله ) (1). 
ومن أظهر مظاهر العدل: 
 عدل الإمام في رعيته، وذلك يوجب محبته وطاعته واتبع أمره واجتناب نواهيه، أما الظلم فهو نقيض العدل وضده وهو ظلمات في الدنيا وهو سبب لفساد العمران. 
 لقد عقد ابن خلدون فصلاً في مقدمته تحت عنوان: الظلم مؤذن بفساد العمران. 
 بين فيه أنه إذا شاع الظلم، فسدت النيات والمعاملات فالمظلوم يحقد على الظالم وينتهز الفرص لرد المظلمة، والحاكم لا يستقيم سلطانه، لفساد بطانته بالظلم الذي يجرونه على الرعية بسبب وقوف السلطان إلى جانبهم، فتختل الأمور وتنشق الجماعات وتكثر الشكاوى، ومن ثم يكون الخروج على السلطان، فتسقط ممالك وتقوم أخرى مكانها ويضطرب حبل الأمن ويكثر الغلاء وتنقطع السابلة ويكثر قطاع الطرق ويسطو اللصوص على البيوت، وتكثر السرقات والجنايات، وتهدم بيوت، وتكثر الحرائق، وتسفك الدماء، وتهتك الأعراض، ويضعف الأمن، وتصبح البلاد مستهدفة من قِبل الأعداء، لضعف الجند الذين يدافعون عنها لتفرق كلمتهم وتفرق شملهم، فئة مع السلطان الجائر، وفئة ضده لإقامة اعوجاجه، وفئة استأثرت بالأموال بأمر السلطان أو تحت رعايته وحمايته، لقربها منه إما بالنسب وإما بالولاء، وفئة تترصد وتدير معالم التفكير والتدبير لتعرف سبيل الخلاص مما هم فيه من الظلم. 
 وأظهر مثال على ذلك دولة العبيديين، الذين سموا أنفسهم زوراً وبهتاناً بالفاطميين. 
 العبيديون أسرة حكمت في التاريخ أكثر من مئتي عام (297 – 567 هـ 909 – 1171 م ) نشأت في شمال أفريقيا، وامتد حكمها إلى مصر وبعض بلاد الشام، وتنتسب إلى مؤسسها أبي عبيد الله الشيعي. 
 يقول ابن كثير رحمه الله في موسوعته التاريخية العظيمة (البداية والنهاية) ما يلي: " أبو عبد الله الشيعي الذي أقام الدعوة للمهدي وهو عبيد الله بن ميمون الذي يزعم أنه فاطمي، وقد زعم غير واحد من أهل التاريخ أنه كان يهودياً، صباغاً بسلمية" (1)
وقد ضرب العبيديون اقتصاد مصر حتى بيع الرغيف بمئة دينار. ثم سقطت الدولة العبيدية، وذلك لأنهم كانوا يعتمدون على اليهود، وقد كتب أحدهم إلى الحاكم العزيز: (بالذي أعز اليهود بميشا، وأعز النصارى بعيسى وأذل المسلمين بك أن تنصفني) (2). 
 
ولا غرابة أن العزيز العبيدي بلغ من حبه الوزير يعقوب ابن كلس اليهودي، أن ترك له أمر الدعوة إلى المذهب الشيعي، ورتب لهم الرواتب والأرزاق وأنشأ لهم دوراً للسكن، وبنى لهم جامع الأزهر لتضليل الناس بأنهم ينسبون إلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلبت النية على الشيعة الروافض فتحول الأزهر إلى منارة من منارات الإسلام لأهل السنة والجماعة. 
 وفي مسيرة هذه الدولة من الظلم ما يخيف. يقول ابن هانئ الأندلسي مادحاً الخليفة المعز العبيدي: 
	ما شتت لا ما شاءت الأقدار

	

	
	فاحكم فأنت الواحد القهار



فلم ينكر الخليفة هذا الكلام، بل أعطاه الكثير من المال فوجد هذا الشاعر مذبوحاً، وقد ألقيت جثته إلى الكلاب. 
يقول ابن كثير عن المعز العبيدي: 
 (يدعي ظاهر الرفض ويبطن الكفر المحض، وقد أُحضرالزاهد العابد التقي أبا بكر النابلسي، فأوقف بين يديه فقال له المعز: بلغني أنك قلت: لو كان معي عشرة أسهم لرميت الروم بسهم ورميت المعزيين بتسعة أسهم. فقال: ما قلت هذا، فظن المعز أن أبا بكر النابلسي قد رجع عن قوله قال: فكيف قلت؟ قال: قلت: ينبغي أن أرميكم بتسعة ثم أرميكم بالعاشر. قال: ولِمَ؟ قال: لأنكم غيرتم دين الأمة، وقتلتم الصالحين، وادعيتم نور الإلهية. فأمر بسلخه وهو حي، فجيء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن. قال اليهودي: فأخذتني رأفة عليه، فلما بلغت تلقاء قلبه، طعنته بالسكين فمات. فقيل له: الشهيد، وإليه ينسب بنو الشهيد من أهل نابلس اليوم. 
 قال صلى الله عليه وسلم: ( سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله ) قال ابن الجوزي: ثم عنَّ للمعزأن يدعي الألوهية فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون: يا واحد يا أحد يا محيي يا مميت. 
 وفي عهد المستنصر أبي تميم، كان الوزراء من اليهود ومنهم أبو سعيد التستري، وقد أكثر التستري اليهودي الوزير من تعيين اليهود في مناصب الدولة، مما أثار كره المسلمين له، يظهر ذلك في قول الشاعر المعاصر لهم: 
	يهـود هذا الزمـان قد بلغـوا

	

	
	غايـة آمالهم وقد ملكوا


	العـز فيـهم والمـال عندهـمُ

	

	
	ومنهم المستشار والملك


	يا أهل مصر إني نصحت لكم

	

	
	تهودوا، قد تهـود الفلك



 وقد اغتيل التستري بتحريض من الوزير الفلاحي، لذا غضبت أم الخليفة لمقتل التستري فأمرت بقتل الفلاحي. 
 ثم جاء صلاح الدين الأيوبي فقوض فسطاط الدولة العبيدية واستأصل شأفة الشيعة من مصر يرحمه الله تعالى 

والعدل له مظاهر غير عدل الإمام، من مظاهره العدل في الحكم، والعدل بين الأبناء، والعدل بين الزوجات، والعدل في معاملة الضيف أو الضيوف فلا يقدم ضيفاً على آخر إنما يكون الإكرام وفق السنة الشريفة. 
 ومن ثمرات العدل: 
 المحبة الوئام والانسجام وروح التسامح والتفاني والتضحية والاستقرار النفسي، وراحة الضمير. 
 قال إياس الذكي: ما ناظرت أحداً بكل عقلي إلا الدهريين قلت لأحدهم: ما الظلم؟ قال: أن تتصرف في ملك غيرك. قلت: فإن لله كل شيء. فسكت. 
 فمن أقام العدل نفى عنه الظلم، وما انتشر الظلم إلا بضعف العدل. 
والشرك بالله تعالى أكبر الظلم، لأن المشرك يساوي مع الله تعالى غيره. 
 فعلى المسلم أن يقيم العدل في نفسه حتى يعم في أرضه. 
فالظلم مرتعه وخيم، فهو يهدم الحياة، ولك أن تعرف لمَ تقوم الشعوب بالثورات ضد الحاكم الظالم، ولك أن تعرف أيضاً أسباب الأمن والأمان. 
تدريبات

1. ما تعريف العدل؟ 
2. اذكر ثلاثة من مظاهر العدل. 
3. عدد أربعة من مجالات العدل. 
4. ما ثمرات العدل في نظرك؟. 
5. ما تعريف الظلم؟ 
6. ما أعظم درجات الظلم؟ 
7. لماذا كان الشرك بالله تعالى أكبر الظلم؟ 
8. عدد خمسة مواقف للعدل وخمسة مواقف للظلم 
9. اكتب مقالاً تبين فيه قيمة العدل. 
10. اكتب قصة تبين فيها جمال العدل وقبح الظلم. 
الصبر
تمهيد:
 مر النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب وكان في المجد يقول: اللهم إني صابر، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله: ماذا قلت؟ قال: قلت: اللهم إني صابر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سألت الله الابتلاء فاسأله العافية ). 
 الصبر: حبس النفس على المكاره. 
 ومنزلته من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد تميز الصبر أن معه البشارة من الله تعالى للصابرين فقال جل شأنه ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وألئك هم المهتدون) البقرة: 156 

 في المقاييس الإنسانية؛ أن البشارة إنما تكون بسبب كسب مادي كالربح في التجارة أو معنوي كالنجاح، أما في المقاييس الإيمانية فالأمر يختلف، فالبشارة في الآية الكريمة (فبشر الصابرين) قد جاءت عن مصيبة، أو عن مصائب ومنها الموت، فالصابر، هو الذي إذا أصابته مصيبة رجَّع بقوله: 
 (إنا لله وإنا إليه راجعون). والمعلوم أن ثواب البشارة الإنسانية، إما مالٌ عيناً، وإما ثناء على تلك البشارة. أما الثواب الإيماني فمختلف، (أولئك) أي: الصابرون، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والصلاة من الله تعالى للعبد هداية وحفظ و تكريم، فالثواب دنيوي وأخروي؛ دنيوي بالحفظ والرعاية والهداية، وأخروي، وهو لازم معنى الآية وما يستنتج منها وهو الجنة. 
 قال ابن سعدي يرحمه الله في تفسيره هذه الآية الكريمة (. . وأما من وفقه الله للصبر عند وجود لهذه المصائب، حبس نفسه عن التسخط قولاً وفعلاً، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره، أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه، لأنها صارت طريقاً لحصول ما هو خير وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله، وفاز بالثواب، فلهذا قال تعالى (وبشر الصابرين ) أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب، فالصابرون، هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. 
ثم وصفهم بقوله ( الذين إذا أصابتهم مصيبة ) وهي كل ما يؤلم القلب، أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره من الخوف والجوع ونقص من الأموال الأنفس والثمرات، 
( قالوا إنا لله ) أي: مملوكون لله، ليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها، فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأمواله، بل من كمال عبودية العبد، علمه بأن وقوع البلية من المالك العليم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله، والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده، وإن لم يشعر بذلك. 
( أولئك ) الموصوفون بالصبر المذكور
 ( عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) أي: ثناء وتنويه بحالهم ورحمة عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر
( وأولئك هم المهتدون ) الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع، علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر، فله ضد ما لهم، فحصل لهم الذم من الله والعقوبة والضلال والخسارة )(1) 

 ويقول الله سبحانه وتعالى في الصابرين: 
 
(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) ويقول: (فاصبر صبراً جميلاً) قيل: هو الصبر بلا شكوى. 
ويقول تعالى: ( استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين). البقرة: 45، 
 كل ذلك حرصاً من الله تعالى على عباده المؤمنين أن يثبتوا عند الشدائد والآفات والعلل وذلك لتمحيص الصف الإسلامي ليتبين المسلم الصادق في إسلامه الصابر على الشدائد، من المسلم الضعيف أو المرائي قال الله تعالى: (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) محمد: 31. والصبرمع الإيمان من عزائم الأمور، قال الله تعالى ( وإن تصبوا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) 
آل عمران: 186

 وفي القرآن الكريم أكثر من مئة آية في الصبر. 
 وجاء الوحي الثاني مكملاً الوحي الأول: 
 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده (ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفَّه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبّره الله، وما أعطي أحد عطاء خيراً ولا أوسع من الصبر) متفق عليه. 
 وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله إلى خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إذا أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) رواه مسلم. 
 وفي هذا الحديث الشريف بشارة من رسول الله للمؤمنين وذلك في قوله: " إذا أصابته سراء شكر". إن الأداة (إذا) تدخل على الجملة التي يغلب وقوع جوابها أو يكثر حصول جوابها. كقولك لمن تعلم أنه سيذهب إلى المكتبة مثلاً تقول: إذا ذهبت إلى المكتبة فاشتر لي كتاباً. 
 أما الأداة (إنْ) فإنها تدخل على الجمل التي قليلاً ما يقع جوابها أو يرجح ألا يقع، كمن يقول: إن ذهبت إلى المكتبة فاشتر لي كتاباً، فيجيبه المخاطب: لا أريد أن أذهب إلى المكتبة، فيكرر الخطاب مرة ثانية بلغة التقليل فيقول: إنْ ذهبت. 
 والصبر أنواع: صبر على طاعة، وصبر عن الوقوع في معصية، وصبر على ابتلاء، وصبر عن أذى الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لأن تعاشر الناس وتصبر على أذاهم خير من أن لا تعاشر الناس ولا تصبر على أذاهم". 
وفي المجتمع فئات من الناس تزعجك في سلوكهم وتصرفاتهم، فاصبر عليهم ولا سيما إذا كنت قوياً رياضياً مثلاً، فلا تتعجل عليهم، ولا تستعمل قوتك للإفساد في الأرض، بل اجعل الحلم عليهم نبراسك، اصبر، واجعل قوتك في سبيل مساعدة من يستحق المساعدة، وإذا كنت في قوم مجتمعين فلا ينفض مجلسكم حتى تقرؤوا هذه السورة الكريمة: ( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر). 
 ( والصبر من محاسن الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم واحتمال الأذى في ذات الله وابتغاء مرضاته، فالمسلم يحبس نفسه على ما تكره، ويحبسها على البلاء إذا نزل بها، فلا يتركها تجزع ولا تسخط، وإذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها، فالصبر وحده هو الذي يشيع للمسلم النور العاصم من التخبط، والهداية الواقية من القنوط، وعلى المسلم أن يظل موفور الثقة بالله ثابتاً على إيمانه عند الشدائد والابتلاءات قال تعالى 

( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم ) محمد 31. 
وقال سبحانه ( وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور )آل عمران 186. 
والصبر وعدم الجزع مثله مثل الحلم من الأخلاق التي تكتسب وتنال بنوع من الرياضة والمجاهدة(1). 
إذاً؛ فالصبر أنواع؛ منه صبر على طاعة، ومنه صبر عن معصية. ومنه صبر على أذى. 
ويجب أن نعرف، أن من الناس من يصبر ولا أجر له ولا مثوبة، كمن يصبر على معصية هو واقع فيها، أو متربص لها، كاللصوص والفجار، ومن يريدون الإيقاع بالآخرين. 
فالمسلم يصبر محتسباً، راضياً بقضاء الله وقدره، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. 
( والصبر يعتمد على حقيقتين خطيرتين: 
أما الأولى فتتعلق بطبيعة الحياة الدنيا، فإن اله لم يجعلها دار جزاء وقرار، بل جعلها دار تمحيص وامتحان، والفترة التي يقضيها المرء فيها تجارب متصلة الحلقات. 
وأما الحقيقة الأخرى، فتتعلق بطبيعة الإيمان، إن الإيمان صلة بين الإنسان وبين الله عز وجل ن والإيمان لا بد أن تخضع صلته للابتلاء الذي يمحصها؛ فإما كشف عن طيبها، وإما كشف عن زيفها قال الله تعالى ( أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) العنكبوت 2و3. على هاتين الحقيقتين يقوم الصبر. 
والصبر من معالم العظمة وشارات الكمال ومن دلائل هيمنة النفس على ما حولها، والصبر من عناصر الرجولة الناضجة )(1). 
 أرأيت كيف يربي الإسلام العظماء؟ عظماء وهم شباب يافع، تصور أن شاباً في رمضان، وطلب إليه أن يفطر نهاراً، فهل يرضى بالإفطار؟. 
أوربا تعد القائد نابليون بونابرت من أعظم القادة في العالم ويقول نابليون عن نفسه، بعد أن قرأ سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه: أنا تلميذ خالد. 
 خالد ولد قائداً، فهو موهوب على القيادة، وقد استعد لها منذ ولج باب الحياة، وخالد قد تخرج من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا إسلامه لكان بطلاً شعبياً تروي سيرته المقاهي وبيوتات البادية، على غرار سيرة عنترة وتغريبة بني هلال والزير سالم، أمَّا أن يكون سيفاً من سيوف الله، وقد حطم هيبة الفرس في العراق ممهداً لتقويض دولتهم نهائياً في القادسية ونهاوند بعد أن زلزل العروش من تحت أصحابها الأكاسرة. 
وفي اليرموك، لما تقدم مئتا ألف من الروم قال الصديق: والله لأُنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، وقال عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد. 
وفي مؤتة تكسرت تسعة أسياف ولم تقم في يده إلا صحيفة يمانية، وكان عدد الجيش في هذه المعركة ثلاثة آلاف وعدد الروم مئتي ألف مقاتل، أي، كان على كل مسلم في جيش مؤتة أن يقاتل أكثر من ثلاثين من الروم، منهم مئة ألف من العرب، ومئة ألف من الروم. 
وكم تقدر عدد القتلى من هؤلاء وهؤلاء؟لندع الحافظ الثقة إسماعيل بن كثير في موسوعته العظيمة ( البداية والنهاية) في خبر مؤتة، وإليك ملخص الخبر(1): 
غزوة مؤتة: 

عن عروة بن الزبير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة ثمان واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس فتجهز الناس ثم تهيؤوا للخروج وهم ثلاثة آلاف. 
 ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيعهم ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل نزل مآب من أرض البلقاء في مئة ألف من الروم، وانضم إليه من لخم وجذام والقين وبهراء وبليّ مئة ألف منهم، فلما بلغ المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله × نخبره بعدد عدونا، قال: فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون. الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين؛ إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة فمضى الناس. عن أبي هريرة قال: شهدت مؤتة فلما دنا منا المشركون رأينا مالا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب فبرق بصري فقال لي ثابت بن أقرم: ياأبا هريرة، كأنك ترى جموعاً كثيرة قلت: نعم قال: إنك لم تشهد معنا بدراً، إنا لم ننصر بالكثرة. ثم التقى الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل، فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام قتل وهو يقول: 
	يا حبذا الجنة واقترابها
	

	
	طيبةً وبارداً شرابها

	والروم روم قد دنا عذابها
	

	
	كافرة بعيدة أنسابها


علـي إذ لاقيتهـا ضرابهـا


فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال: 
	يا نفس إن لا تُقَتلي تموتي
	

	
	هذا حِمام الموت قد صليتِ

	وما تمنيت فقد أعطيت
	

	
	إن تفعلي فعلهما هديت



ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. ثم أخذ الراية ثابت ابن أقرم فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى بهم، ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس. ولما أخذ خالد بن الوليد الراية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 (( الآن حمي الوطيس ))(
). 
 قال الواقدي: لما قتل ابن رواحة مساء، بات خالد بن الوليد، فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته، وساقته مقدمته وميمنته ميسرته، قال: فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم وقالوا: قد جاءهم مدد فرعبوا وانكشفوا منهزمين، قال فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. 
 وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة رحمه الله في مغازيه قال ابن إسحاق: لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه قال: وجعل الناس يحثون عليهم التراب ويقولون: يا فُرار فررتم في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكُرار إن شاء الله تعالى. 
 وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. 

وعندي – والقول لابن كثير – أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هذا لجمهور الجيش، وإنما كان للذين فروا حين التقى الجمعان، وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في قوله: (( ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه )). 

فما كان المسلمون ليسموهم فراراً بعد ذلك، وإنما تلقوهم إكراماً لهم وإعظاماً، وإنما كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك وقد كان فيهم 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد استشهد يوم مؤتة من المسلمين أربعة من المهاجرين وهم؛ جعفر أبي طالب وزيد ابن حارثة ومسعود بن الأسود ووهب بن سعد، وأربعة من الأنصار وهم؛ عبد الله بن رواحة وعباد بن قيس الخزرجيان والحارث بن النعمان النجاري وسراقة بن عمرو المازني. فمجموع من قتل من المسلمين يومئذ هؤلاء الثمانية على ما ذكره ابن إسحاق. 
 لكن قال ابن هشام: وممن استشهد يوم مؤتة فيما ذكره ابن شهاب الزهري: أبو كليب وجابر ابنا عمرو بن زيد المازنيان وهما شقيقان لأب وأم، وعمرو وعامر ابنا سعد بن الحارث فهؤلاء أربعة من الأنصار أيضاً فالمجموع على القولين اثنا عشر رجلاً. وقد قتل من المشركين خلق كثير؛ هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في يدي يومئذ تسعة أسياف، وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. 
فلولا صبر خالد في المعارك هل يستطيع أن يحقق كل هذه المنجزات؟ ولولا الصبر، هل يستطيع ثلاثة آلاف أن يكتسحوا مئتي ألف هذا الاكتساح الساحق؟ إن طفلاً مسلماً يستطيع بالصوم أن يصبر على الطعام والشراب ما لم يستطعه نابليون بونابرت؛ فلما زاد وزنه بالسمنة نصحه طبيبه بالحمية، فازداد سمنة، وبعد أن رصد خطاه، علم أن القائد العظيم كان يتسلل إلى عشيقته ويتناول معها الكاتو. 
 أي تربية عملية، هذه التي يربي بها الإسلام أتباعه! وأي انتصارات تلك التي حققها أولئك الأبطال في شهر الصيام، شهر البطولات والفتوحات، بدءاً من بدر وانتهاء بفتح مكة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أكثر المعارك والانتصارات في شهر رمضان في رايات الظفر لدى سلفنا الصالح. فالنصر معقود بالصبر، في المعارك وفي الحياة النصر، إن الله مع الصابرين، ينصرهم على أعدائهم وينصرهم على أنفسهم، وينصرهم على شياطين الجن والإنس. 
تدريبات

1. ما تعريف الصبر؟
2. هل يكون الصبر على مثابرة عمل مباح أم على الكف عن عمل محرم؟. 
3. متى تكون البشارة على الصبر؟ وما جزاؤه؟
4. عدد ثلاثة من أنواع الصبر. 
5. يعتمد الصبر على حقيقتين، فما هما؟. 
6. متى يكون الصبر غير مأجور؟. 
7. اكتب موضوعاً عن صبر النفس الإنسانية على ما تكره. 
الأمانـة

 الأمانة: ضد الخيانة. والأمانة: هي طاعة الله في السر والعلن.
 إن كلمة ( الأمانة ) لتعجز الأقلام مهما كثرت عن أداء حقها كاملاً، وإنما تستطيع الأقلام أن تقتبس من مشكاة معانيها أموراً لا تحد ولا تعد. 
 فالأمانة تشمل الحياة كلها، ولنستمع إلى قول الله تعالى بهذا البيان المهيب الرهيب مبيناً شأن عظم الأمانة: 
( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها على الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ) الأحزاب: 72
 
فهل فهمت الآن على ما تدل الأمانة عليه؟ إنها أوسع من أن تكون محصورة في معنى واحد: 
 في المدلول اللغوي الأمانة: ضد الخيانة؛ إذا ائتمنك إنسان على مال أن ترده إليه، وإلا تفعل فهي الخيانة، وإذا أتمنت على سر ألا تفشيه وإلا فهي الخيانة. . . 
 والشارع الحكيم قد بين معنى الأمانة إجمالاً والحديث الشريف بين بعض مواقف الخيانة فقال صلى الله عليه وسلم: ( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان ) متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. 
 
وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أصحاب عن رفع الأمانة؛ أن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه. . . فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً حتى يقال للرجل: ما أجلده إما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. وهذه الأحاديث حضٌّ للمسلم على حفظ الأمانة. 
 
والأمانة تبدأ من الفرد في نفسه و تكون في العبادات أن يقيم المسلم الشعائر على وجهها وتشتمل الرجل في أهل بيته والمرأة في بيت زوجها والخادم عند سيده والحاكم، والمحكوم، والقاضي والمتقاضي والبائع والمشتري، والمعلم والتلاميذ والمدير والمعلمين والعامل في معمله والمزارع في مزرعته. . . 
 
إن الأمانة تشمل الحياة كلها. قال صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته) 

ومن الأمانة إعطاء كل ذي حق حقه، ومن الأمانة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فلقد ورد أن رجلاً في دولة في المعسكر الشيوعي دعي إلى المحكمة بتهمة الخيانة، فلما مثل أمام القضاء قال له القاضي: لم توجه إليك التهمة بجرم مشهود وإنما وجهت إليك التهمة بآثار فعلك. قال المتهم: وكيف؟ قال القاضي: أنت مسؤول، وقد عينت الموظف في المكان غير المناسب. فقرر القاضي أن هذا المتهم ( مذنب ) واعترف المتهم أنه جاسوس. 
 والأمانة تشمل كل مكارم الأخلاق؛ تشمل الإخلاص والصدق والبر والعفة وحفظ السر وحفظ الوديعة، وحفظ الإيماء والإشارة حتى لا يكون صاحبها همازاًَ لمازاً. . . 
فالأمانة هي مكارم الأخلاق. 
 ولقد كثرت الفتن في هذه الأيام، نتيجة انفتاح العالم على قنوات أكثرها ينقل: الإفساد العقائدي والانحطاط الخلقي 
 الإفساد العقائدي: 
 هو المتعلق بالألوهية وأكثر ما يتجلى هذا في أفلام الأطفال، حيث يخيل أن السحاب يعطيه، وأن بابا نوبل يحقق له أحلامه، وفكرة هذه الألاعيب هي فعل الأفعال عن قدرة الخالق جل جلاله، وأن الأشياء بذاتها تؤثر دون مؤثر خارج عنها، ودون قوة غيبية تسير الكون، فترى أن السيارة تدعس الطفل حتى يصبح مثل الرغيف ثم يقوم ينفض يديه وكأن شيئاً لم يكن، أو تمر السيارة فتشطر الحيوان إلى شطرين، ثم يعود الشطران فيلتئمان تلقائياً، وكأن الموت والحياة بيد صاحب الجسم المنشطر. 
 أما الانحطاط الخلقي فيبدأ بعناوين الأفلام والمشاهد التي فيه مغرية جذابة من جمال الإخراج والموسيقا وجمال الممثلين والممثلات من فاتنات هوليود وباريس. . . وقد قال صلى الله عليه وسلم " إياكم وخضراء الدمن" قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء) 
 والدمنة في لغة العرب هي المزبلة، ينبت عليها نبات يتغذى على القاذورات، فتنبت خضراء زاهية. وما أكثر القصص التي تروي المآسي عن الانغماس في هذه الرذائل نتيجة ضعف الوازع الديني في نفس صاحبها، وما أكثر من يتلقى العقوبة العاجلة الطبيعية نتيجة هذا التلوث، وذلك بإصابة صاحبه بأمراض الإيدز و الهربز وأمراض أخرى في النساء كالسيلان. . . إن كل هذه الأمراض والآفات عقوبات رادعة عسى أن ينتهي عنها أصحابها، لا يصاب بها الأتقياء الحافظون للأمانة يقول الله تعالى" ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً". 
فليست طاعة الله بحفظ الأمانة، إلا حفاظاً على المسلم أن يتردى في حمأة الهلاك، فالذي يقدم الطاعة يقدمها لنفسه، والذي يفعل المعصية إنما يجني بذلك على نفسه، فالله لا تضره معصية عبد ولا تنفعه طاعته. 
 قال الله في الذين يقدمون النسك في الحج ويذبحون الأضاحي تقرباً إليه تعالى: "لن ينال اللهَ لحومُها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم". 
فالعبد مرهون بفعله لنفسه يفعل الخير، وعليه يعود ضرر المعصية. قال الله تعالى " إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها". الإسراء ـ 7. وقال جل شأنه عن النفس الإنسانية: " لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت". البقرة ـ 286 فما أحرى المسلم أن ينتفع بما يسمع من الحكمة، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. 
 
والأمانة خلُق النبل، يحرص على هذا الخلق كل ذي دين، ولو لم يكن صاحب دين لوجب أن يحرص عليه، فالأمين محبوب، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة وبعدها، ولم يكن اسمه في الجاهلية إلا الأمين، قال الله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً". 
 
 ( العوام يقْصرون الأمانة على حفظ الودائع، مع أن حقيقتها في دين الله أضخم وأثقل. 
 إنها الفريضة التي يتواصى به المسلمون برعايتها، ويستعينون بالله في حفظها حتى غنه عندما يكون أحدهما على أهبة السفر يقول له أخوه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. 
 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له". 
 وقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على المنهج وعلى حفظ الأسرار فروي عن أنس أنه تأخر على أمه ذات يوم فقالت: ما أبطأك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قالت: وما هي؟ قلت: إنها سر، فقالت المؤمنة الواعية الذكية البصيرة، لتعطي درساً للأمهات في تعليم الطفل حفظ الأسرار، قالت له: لا تخبرن بسر رسول الله أحداً. 
 والأمانة تشمل الدين والطاعة والفرائض والحدود إن قام بها الإنسان أثيب، وإن تركها عوقب، والأمانة خلق الأنبياء جميعاً والصالحين، فقد كانت هذه الصفة ملازمة للأنبياء قبل نبوتهم، والرسول عليه الصلاة والسلام كما نعرف سمي بالصادق الأمين قبل أن يرسل، وكذلك موسى عليه السلام قبل أن يرسل حين سقى لابنتي الرجل الصالح كان معهما عفيفاً أميناً قال تعالى( قالت أحداهما يا أبت استأجره أن خير من استأجرت القوي الأمين )القصص 26. 
وللأمانة ثمرات عديدة منها: 
1. الإنسان الأمين يحبه الله ورسوله. 
2. أعد الله للأمين منزلة عظيمة في الآخرة وهي جنة الفردوس قال تعالى( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) المؤمنون 8ـ 12. 
3. الأمانة توجد الثقة والطمأنينة بين أفراد المجتمع وتقوي أواصر المحبة والأخوة والتعاون بينهم )(1) 
 ( ومن معاني الأمانة وضع الشيء في المكان الجدير به والأليق له، فلا يسند منصب إلا لصاحبه الحقيق به، ولا تملأ وظيفة إلا بالرجل الذي ترفعه كفايته إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من استعمل رجلاً على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ). جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال له ( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة )(2). فالأمانة تقضي بأن نصطفي للأعمال أحسن الناس قياماً بها، فإذا ملنا عنه إلى غيره لهوى أو رشوة أو قرابة، فقد ارتكبنا بتنحية القادر وتولية العاجز خيانة فادحة (1)
 ومن الأمانة حفظ الجوارح، ومنها حفظ النظر، فلا تنظر العينان إلى محرم، ولا تستمع الأذنان إلى محرم من آلات اللهو والموسيقا وقد دخلت المعازف في كل القنوات الفضائية حتى مع الأخبار والبرامج المعرفية المفيدة، قال صلى الله عليه وسلم ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف والقيان ) والسمع أمانة أن يصان عن الغيبة ( فاكهة المجالس) نعوذ بالله تعالى، ومن الأمانة عدم الهمز واللمز والإشارة بالتنقص أو التحقير، ويكفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية ـ زوجته ـ وأشارت بيدها إلى قِصَرها. فقال صلى الله عليه وسلم: 
( قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته). 
 أما القلب؛ فله اعتبار خاص في الأمانة وحفظها. فهو سلطان الجوارح، يقبل ما يرد عليه أو ينفي، وهو المعني بالإثم الباطن، وهو التفكير في المحرم. 
 فالأمانة، من الألفاظ القرآنية المعجزة الدلالة، ولو ألفت في مجالاتها مجلدات ما وفتها حقها. ويكفي أن نقول: الأمانة حفظ ما حرم الله في السر والعلن. 
تدريبات
1. ما تعريف الأمانة؟
2. اذكر أربعة مجالات للأمانة. 
3. كيف تكون الأمانة في اجتناب الإثم الباطن؟. 
4. هل مفهوم الأمانة حسي أم معنوي؟. 
5. ابحث في التفسير عن معاني الأمانة في الآية الكريمة
( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال). 
6. الأمانة ضد الخيانة. عدد أربعة من مجالات الخيانة. 
7. هل من مراعاة الأمانة تناول المفتر؟. 
8. إذا كنت في بلد من بلاد الكفار وسرت في الطريق والنساء كاسيات عاريات، أنى نظرت وقع بصرك على جسم امرأة فماذا تفعل؟. 
9. إذا سئلت عن أخلاق إنسان وأشرت بكفك إلى الأسفل تعني أنه قصير أو وضيع، فهل هذا خرق للأمانة أم لا؟. 
10. أيهما تفضل؛ المرأة الجميلة ذات الأخلاق الرديئة أم المرأة المتوسطة الجمال ذات الأخلاق الفاضلة؟ 
11. اكتب موضوعاً في الأمانة من ذهنك، أو مما سمعته أو قرأته. 
الوفاء بالعهد
 الوفاء بالعهد هو: عدم النكث به، بل تنفيذه. 

الوفاء بالعهد صفة الرجال، صفة العظماء، هكذا أمرنا الله تعالى أن نكون، وعلى هذه الصفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من مكارم الأخلاق، (كان صلى الله عليه وسلم يفي بعهده، ولم يعرف عنه في حياته أنه نقض عهداً قطعه على نفسه، كان صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن قال الله تعالى في كتابه الكريم. (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون) سورة النحل الآيتان 91 – 92 

 وقد جعل الله تعالى من ناقض العهد بمنزلة الحيوانات قال تعالى: " إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون* الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون* فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم مَن خلفهم لعلهم يذّكرون* وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين" سورة الأنفال الآيات 55- 57 

 قال ابن سعدي في تفسير هذه الآيات الكريمة: 
 (إن هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث: الكفر، وعدم الإيمان، والخيانة، بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه هم (شر الدواب عند الله) فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها. 
 فإذا وجدتهم في حال المحاربة بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق فنكل بهم، وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم. 
 وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال، وخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة ( فانبذ إليهم) عهدهم. أي ارمه عليهم وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم، حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك، ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك). 
وقد كان صلى الله عليه وسلم أوفى الأوفياء بالعهود. 
 ودلائل وفاء محمد صلى الله عليه وسلم لا تنتهي عند المواقف والأحداث التي كان يفي فيها بما التزمه، فقد شهد له أعداؤه بأنه يفي بالعهود ولا يغدر، فحين لقي هرقل أبا سفيان، وكان أبو سفيان على عداوته لمحمد صلى الله عليه وسلم سأل هرقل أبا سفيان عن محمد صلى الله عليه وسلم عدداً من الأسئلة، كان مما سأله فيه قوله: فهل يغدر؟. قال لا ) (1)
ومن الوفاء: إنجاز الكلمة وحفظ الصداقة فيقال: إنسان وفي، إذا حفظ حق الصحبة، وإنسان لا وفاء عنده. إذا تنكر للصحبة. وقد قال الشاعر معرّضاً بمن اغتنى وتنكر لأصدقائه الذين كان معهم في مرتبة واحدة من ضيق ذات اليد. فقال: 
	إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا

	

	
	من كان يألفهم في المنزل الخشن



 فما أكثر من يتصف بهذه الصفة الخسيسة وهي التنكر للمعروف، وقد كثرت في هذه الأيام، لأنه نظر إلى الصداقة من باب المنفعة أو المصلحة، وهذه تذهب بذهاب أسبابها، أما الحب في الله، فأهم صفاتها الديمومة والاستمرار، والحب في الله من أهم خصائصه الوفاء بكل ما تحتوي هذه الكلمة من معان. 
الوفاء بالعهد و بالوعد: 
 وقد كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في كل مكارم الأخلاق ومنها هذه الصفة التي عزت في هذه الأيام، ( كان محمد صلى الله عليه وسلم يفي بعهده ولم يعرف عنه في حياته أنه نقض عهداً قطعه على نفسه. 
ويلتزم محمد صلى الله عليه وسلم الوفاء مع المخالفين حتى وهو يتعامل مع أتباعه والمستجيبين له فلا يقبل منهم أن يخل بعهد التزم به. 
 وقد شهد له أعداؤه بأنه يفي بالعهود )(1) 
 والفضل ما شهدت به الأعداء. 
( فالوفاء بالوعد أو العهد أدب رباني وخلق كريم وسلوك إسلامي نبيل، والوفاء بالعهد هو قيام المسلم بما التزم به؛ سواء كان قولاً أم كتابة، فإذا أبرم المسلم عقداً فيجب أن يحترمه، وإذا أعطى عهداً فيجب أن يلتزم به. فالعهد لا بد من الوفاء به، كما أن اليمين لا بد من البر بها، ومناط الوفاء والبر أن يتعلق الأمر بالحق والخير، وإلا فلا عهد في عصيان، ولا يمين في مأثم، فلا عهد إلا بمعروف. 

 أنواع العهود: 
أولاً: 
 عهود بين الله والناس: قال الله تعالى ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ) الأحزاب 23. 
ثانياً: 
 عهود بين الناس مع بعضهم. مثل عهود الزواج وحقوق الجوار وحقوق الأخوة. . . 
 وقد تتابعت آيات القرآن الكريم تحض على الوفاء وتخوف من الغدر قال الله تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً) الإسراء 34. 
 ومن الشؤون التي اهتم بها الإسلام ونوه كثيراً بقيمة الوفاء بها، الديون، فإن سدادها من آكد الحقوق عند الله تعالى، حتى إن الشهيد يغفر الله له كل شيء إلا قضاء الدين. 
 وبالرغم من ذلك التحذير لخطر الدَّين في الدنيا والآخرة، إلا أن بعضاً من الناس قد استهانوا بالديون فاقترضوها لشهوات الغي والبطون والفروج عن طريق الربا المحرم تحريماً باتاً فنكبوا نكبات جائحة في ديارهم وأموالهم. 
 وفي التاريخ الإسلامي وقائع لا تحصى، تشهد بوفاء المسلمين بعهودهم مع المسلم وغير المسلم. فالوفاء بالعهد في ذاته قوة فوق أنه عدالة وفضيلة، فقد عرف المسلمون بالوفاء بالعهد حتى في الحرب فهم متمسكون بأخلاقهم وعدم نقض عهودهم )(1) 
 والعرب في الجاهلية كانوا يتحلون بشرف الالتزام بالكلمة وما أكثر القصص التي تدل على هذه المكرمة في نفوس الجاهليين، وفي لقاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع عمرو بن معدي كرب رضي الله عنهما، قال عمرو: سأحدثك يا أمير المؤمنين عن أحيل رجل لقيته، وعن أشجع رجل، وعن أجبن رجل. 
كنت ـ في الجاهلية ـ في الصحراء، أركض فرسي، علني أجد رجلاً أقتله، إذا أنا بسواد بعيد، فركضت فرسي إليه فرأيت فرساً مربوطاً، وصاحبه في الخلاء، فصحت فيه: خذ حذرك فإنني قاتلك، ثم نهض متقدماً نحوي، فقال: من أنت؟ قلت عمرو بن معدي كرب، قال: أبا ثور، ما أنصفتني؛ أنت راكب وأنا راجل، قال: أنت آمن حتى تركب، فلما وصل إلى فرسه جلس واحتبى، قلت: خذ حذرك فإنني قاتلك، قال: ألم تقل لي: إنك آمن حتى تركب؟ قال: بلى، قال: فلست براكب، فانصرفت عنه، فهذا أحيل رجل يا أمير المؤمنين )(2) 
 ولما جاء الإسلام، عزز هذه الصفة، صفة الالتزام بالكلمة والوفاء بها، فهي من مكارم الأخلاق التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليتممها. 
وما أكثر القصص التي تدل على الوفاء بالعهد في المواقف الإسلامية في السلم والحرب. 
قال ابن كثير في فتح نهاوند: 
 ( وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: ابعث إلى الأهواز جنداً كثيفاً، وأمِّر عليهم سهيل بن عدي وليكن معه البراء بن مالك. 
 تكامل هذا الجيش من الكوفة والبصرة وعلى الجميع النعمان بن مقرِّن فانتهى إلى الهرمزان، فاقتتلا قتالاً شديداً فهزم الهرمزان وفر إلى تُستر فلحقوا به فوجدوه قد حشد خلقاً كثيراً فحاصروهم شهراً. 
 ثم دارت معارك حامية كأعنف ما تكون الحروب من الفريقين، وقتل البراء مئة مبارزة سوى من قتله في حرب له، قال المسلمون للبراء وكانوا يعرفوا أنه مستجاب الدعوة، يا براء ادع لنا الله أن يهزمهم، فقال: اللهم انصر المسلمين واستشهدني، والمعركة حامية دامية، والقتلى يتساقطون من الفريقين كليهما. 
 وكان الهرمزان من أخبث خلق الله تعالى، فكان معه خنجر، وفي المبارزة بينه وبين البراء، طاحت السيوف من كليهما، وبدا التشابك بالأيدي والأظافر والأسنان، فأخذ الهرمزان الخنجر فوجأ به البراء فقتله، والمعارك على أشدها حتى أسر الهرمزان، فاستسلم بشرط أن يحمل إلى عمر فيحكم فيه كيف شاء. 
 ولما وقف الهرمزان بين يدي عمر، طلب ماء، فلما أخذ الكأس جعلت يده ترتجف. 
 وقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب. 
 قال عمر: لا بأس عليك حتى تشرب الكأس. فصب الماء على الأرض موهماً أن الكأس صبت من الجزع، 
 قال عمر: أعيدوا عليه الماء لا نجمع عليه بين العطش والقتل. 
قال الهرمزان: لا حاجة لي بالماء. 
قال عمر: إني قاتلك. 
قال الهرمزان: إنك قد أمنتني. 
قال عمر: كذبت، أنا أأمن قاتل البراء بن مالك؟ 

قال الهرمزان: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ( روى أنس بن مالك قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال (بدر) فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله مع النبي قتال المشركين ليرين ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ثم تقدم. قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين؛ ما بين ضربة بالسيف، وطعنة بالرمح، ورمية بسهم، ووجدناه قد مثل به المشركون، فما عرفته إلا أخته بشامة، أو ببنانه قال أنس: كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً )الأحزاب 23. 
والإسلام يوصي باحترام العقود التي تسجل فيها الالتزامات المالية وغيرها، ويأمر بإنفاذ الشروط التي تتضمنها وفي الحديث ( المسلمون عند شروطهم)(1) 
ولا شك أن انتشار الثقة في ميدان التجارة وفي شتى المعاملات الاقتصادية أساسه افتراض الوفاء في أي تعهد، ويجب أن تكون الشروط متفقة مع حدود الشريعة، وإلا فلا حرمة لها، ولا يكلف المسلم بوفائها. 
 والوفاء بالحق واجب مع المؤمن بالإسلام ومع الكافر به، فإن الفضيلة لا تتجزأ فيكون المرء خسيساً مع قوم، كريماً مع آخرين )(2). 
 وخلاصة الموضوع أن يكون المسلم وفياً بالعهد مع الله تعالى لهذه الكلمة الطيبة، التي تخرج المرء من النار خالداً فيها أبداً إلى الجنة خالداً فيها أبداً، وذلك بالتوبة النصوح التي لا نقض لعهدها. 

 تدريبات

1. ما تعريف الوفاء بالعهد؟. 
2. عدد أربعة من مجالات الوفاء بالوعد؟ 
3. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 
 كيف يعطي المسلم عهده لله؟ 
4. ما موقفك من صديق نقض عهده معك؟. 
5. كيف يعيد المسلمون اليوم صفة الوفاء بالعهد في نفوس من ضعفت لديهم هذه الصفة؟. 
6. اكتب موضوعاً عن الوفاء بالعهد. 



 الإحسان

الإحسان هو: فعل الخير، وأعلى مراتبه الإحسان إلى من أساء إليك. 
وما أكثر ما وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم. 
قال تعالى حاضاً على الإحسان "وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين" البقرة 195 

وللإحسان صور متعددة أولها: 
 أن يحسن الإنسان إلى نفسه بإفراد العبادة لله تعالى مخلصاً له الدين، فلا رياء ولا سمعة، أن يحسن الإنسان علاقته مع ربه بمراقبته في السر والعلن، إذا كان في السر ألا يظن أنه فات الرقيب أو غاب عنه. 
قال الشاعر أبو العتاهية: 
	إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل. 

	

	
	خلوت ولكن قل: علي رقيب. 



	ولا تحسـبن الله يغفل ما مضى. 

	

	
	ولا أنَّ ما يخـفى عليه يغيب



 والإحسان إلى أهل بيتك، بالعطف عليهم وإدخال السرور على قلوبهم، ولو بالابتسامة ثم الهدية ثم العشرة ثم الحسنة من المعاملة الحسنة ولين الجانب حتى يصبح البيت روضة من رياض جمال الخُلق ومحاسنه. 
 وقد روت لنا كتب الأخبار أن المأمون بن هارون الرشيد قد أمر بغدائه وكان إلى جانبه ولد له صغير فجاءته الجارية بسيخ لحم شواء حار تمسكه بمنديل كي لا يحرق يدها، فلما وقفت إلى جوار الخليفة فوق رأس الغلام وقع السيخ من يدها على رأس الغلام فاحترق ومات، روعت الجارية، فأسرعت تقول: يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى "والكاظمين الغيظ". فقال: كتمت غيظي. فقالت: " والعافين عن الناس". فقال الخليفة: عفوت عنك. فأردفت قولها: " والله يحب المحسنين" فقال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. 
 فمن أزعجك بكلمة، أو تنقص قدرك في فعل فأحسن إليه بالعفو عنه قال الله تعالى: " فاصفح الصفح الجميل " 

( والإحسان ضد الإساءة، وهو الإخلاص في العمل والإتيان به على أتم وجه دون رياء أو سمعة. 
 والمسلم لا ينظر إلى الإحسان على أنه خلق فاضل يجمل التخلق به فحسب، بل ينظر إليه على أنه جزء من عقيدته وعامل مهم في إسلامه، إذ إن مراتب الدين ثلاثة وهي: الإيمان والإسلام والإحسان ز يوضح ذلك سؤال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان فقال عليه السلام في الحديث المشهور في تعريفه الإحسان ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) وقال عقب انصراف جبريل: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم، فسمى الثلاثة ديناً. 
 والإحسان يختلف معناه وتتعدد صوره في باب العبادات والمعاملات. 
 أما في باب العبادات؛ فهو أن تؤدي العبادة أياً كان نوعها من صلاة وصيام وزكاة أو غيرها، أداء صحيحاً باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها وهذا ما لا يتم للعبد إلا إذا كان حال أدائه للعبادة يستغرق في شعور قوي بمراقبة الله عز وجل حتى لكأنه يراه تعالى ويشاهده، فبهذا وحده يمكنه أن تسحن عبادته وأن يتقنها فيأتي بها على الوجه المطلوب والصورة الكاملة لها. 
 أما في باب المعاملات؛ فيراد به المعاملة الحسنى لجميع الناس؛ فمع الوالدين ببرهما، طاعتهما وإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما إلى غير ذلك من وجوه البر لهما، 
 وأما مع الأقارب فهو رحمتهم والعطف عليهم وفعل ما يجمل فعله معهم وترك ما يسيء إليهم أو يقبح فعله معهم. 
 ومع اليتامى بالعطف عليهم والرحمة بهم والمحافظة على أموالهم وصيانة حقوقهم أو رعايتهم وتأديبهم وترك أذاهم وعدم قهرهم. 
 ومع المساكين؛ بسد جوعهم وستر عورتهم والحث على الرفق بهم وعدم المساس بكرامتهم فلا يحتقرون ولا يُنالون بسوء أو يمسون بمكروه. 
 وهو كذلك لابن السبيل بقضاء حوائجه وصيانة كرامته وهدايته إن ضل، وهو للخادم، صيانته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه والبعد عن تحميله ما لا يطيق، واحترام شخصيته. 
 وهو أيضاً للحيوان؛ بإطعامه إن جاع، ومداواته إن مرض وعدم تكليفه ما لا يطيق وبالرفق به وإراحته من التعب )(1). 
 وقد جاء في الموسوعة الميسرة في التعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تحت عنوان 
عفو وإحسان: 
( هناك من الناس طائفة إذا ظُلمت نرد الصاع صاعين، وطائفة أخرى ترد بالمثل أخذاً وعطاء، ولكن هناك أفراداً معدودين يتعاملون بالحسنى والإحسان ن فإذا ظُلموا غفروا وإذا أوذوا صبروا وإذا مُنعوا أعطوا وإذا قُطعوا وصلوا، وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، إنه يحكي عن نفسه أن تلك الأخلاق إنما هي أوامر ربانية قد أٌمر بها من ربه كما في قوله ( أُمرت أن أعطي من حرمني وأن أصل من قطعني وأن أعفو عمن ظلمني ). 
 لقد وصل بمحمد صلى الله عليه وسلم تطبيق تلك الصفات حتى إنه كان يرى بعينيه قاتلة عمه المحبب إلى قلبه، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه التي تآمرت عليه حتى قتلته، ثم مثلت به بعد موته، جاءته تعلن إسلامها، فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعفو عنها ويغفر إساءتها ويعتدها أختاً له في الدين ويبشرها بأن الإسلام يهدم ما قبله. فأي قلب يتحمل هذا؟ )(1). 
 أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الحيوان: 
 أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الحيوان والرفق به، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، نزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له ) حينها سأله أصحابه رضوان الله عليهم هذا السؤال: وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال صلى الله عليه وسلم ( في كل ذات كبد رطبة أجر )(2) 
الإحسان إلى الحيوان في السفر: 
 كان الحيوان يمثل وسيلة السفر لدى العرب آنذاك، لذا أكد محمد صلى الله عليه وسلم ألا يكون ذلك سبباً في إرهاقه والإساءة إليه، وأكد على من يركب الدابة في السفر أن يحسن إليها، ومن مظاهر ذلك الإحسان: 
 أنه علم أصحابه رضوان الله عليهم إذا نزلوا في السفر ألا ينشغلوا بالصلاة حتى ينزلوا الرحال عن الدواب. 
 ولأن الدابة كانت تتغذى من الطريق، فقد أمر محمد صلى الله عليه وسلم من يركبونها بأن يراعوا ذلك، فحين يسيرون في طريق خصب فلا يسرعوا حتى تأخذ الدابة حقها من الأكل، وحين يسيرون في طريق مجدبة لا تجد فيها الدابة ما تأكله، عليهم أن يسرعوا في المسير. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا )(1) 
النهي عن إيذائه: 
 تنوعت صور الإيذاء والإساءة للحيوان لدى العرب، فنهى محمد صلى الله عليه وسلم عن تلك الصور والممارسات السيئة، نجد في سيرته صلى الله عليه وسلم النهي العام عن الإساءة للحيوان، ليشمل ذلك كل ما يستجد من صور الإساءة، كما نجد في سيرته النهي عن صور محددة كانت منتشرة لدى العرب أنذاك، ومن النهي العام عن إيذاء الحيوان نهيه صلى الله عليه وسلم عن التمثيل به؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول( لعن الله من مثَّل بالحيوان )(2) 
 ومن الصور المحددة التي نهى عنها محمد صلى الله عليه وسلم: 
- والوسم ي الوجه. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: ( لعن الله الذي وسمه) 
- ومنها: أنهم كانوا يستخدمون الحيوان هدفاً حين يتعلمون الرماية فنهاهم عن ذلك، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً). 
 وكان محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فرأى أحدهم طائراً له فرخان فأخذهما فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأينا حمَّرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها ). 
 لا تنتهي الرحمة بالحيوان لدى محمد صلى الله عليه وسلم عند الحياة، بل يؤكد على رعاية ذلك عند ذبحه، فيأمر صلى الله عليه وسلم بأن يحسن إليه الإنسان الذبح، فعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته ). 
 ومن صور الإحسان إلى الحيوان حين ذبحه ألا يرى الحيوان آلة الذبح(1). 
 عرفنا صوراً من الإحسان، من المقام بين يدي الله تعالى وهو أعلاها وأكرمها وأشرفها، ويندرج تحتها الإحسان إلى من ظلمك، وقطعك، وأراد تنقصك، وقد رفعك الإحسان إلى ألا تعامله بالمثل. 
 ولا شك أن هذه الصفة، صفة الإحسان في التعاملات، تشق على النفوس الضعيفة، والإسلام يرفع هذه النفوس بهذه الصفة فيشعر المحسن بالاستعلاء على الذات في قهر عوامل ضعفها، بطاعة الله تعالى، وعظم الثواب يكون على عظم المشقة، فبهذه الصفة يعلو المسلم إلى أعلى درجة من درجات الرقي في سلم الأخلاق. 
قال الشاعر: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 

 لطالما استعبد الإنسانَ إحسان 
تدريبات

 
1. ما تعريف الإحسان؟
2. بين كيف يحسن الإنسان إلى نفسه؟.
3. ما مراتب الدين؟ وما مرتبة الإحسان منها؟
4. هات صورة للإحسان في باب العبادات، وأخرى في باب المعاملات. 
5. اكتب موضوعاً عن الإحسان في تعامل الإنسان مع نفسه ومع المجتمع. 

الحِلم

حَلُمَ حِلْماً: صفح. الحِلْم ج أحلام: ضد الطيش. ، وهو الصبر والأناة والسكون مع القدرة والقوة. 
الحلم هو: التروي في التصرفات سواء كان التروي عن إيجاب أو سلب، وفي السلب أكثر. 
 وله درجات، وقد كان الرسل أحلم الناس على قومهم، وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الرسل. 
 لقد مكث نبي الله نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاماً في الدعوة إلى الله تعالى، وهو يدعو قومه في أناة ورفق، ولما علم علم اليقين أن لن يؤمن أحد منهم غير الذي آمن دعا عليهم دعوة أغرقت العالم ولم ينج إلا الذين معه. 
 وقد صبر محمد صلى الله عليه وسلم على قومه الذين آذوه وحصبوه في الطائف حتى أدموا كعبيه الشريفين، بعد أن صف سفهاء الطائف أولادهم ورموه بالحجارة، وهم ينظرون. 
 واستمع إلى هذا الدعاء الذي دعاه صلى الله عليه وسلم والدماء تنزف من قدميه في هذا المشهد الرهيب: 
 ( اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ نور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين). 

فنزل ملك الجبال يقول: يا رسول الله مرني أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال: ( اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) دعا لهم بدل أن يدعو عليهم، والتمس لهم العذر بأنهم جهال لا يعلمون. فأنزل الله تعالى قوله: "وإنك لعلى خلق عظيم". القلم 4. 
وفي مجتمعاتنا الإنسانية أمزجة مختلفة تدعو إلى الاندفاع لرد فعل مزعج، فينتج عن ذلك ما لا تحمد عقباه، كانت هذه الصفة راسخة في الجاهلية، وسميت بهذه التسمية
( الجاهلية ) لأنها ضد الحلم لا ضد العلم، وفي عصرنا الحاضر، وفي كل عصر (تتفاوت درجات الناس في الثبات أمام المثيرات، فمنهم من تستخفه التوافه، فيستحمق على عجل، ومنهم من تستفزه الشدائد، فيبقى على وقعها الأليم محتفظاً برجاحة فكره. 
 ومع أن للطباع الأصيلة في النفس دخلاً كبيراً في أنصبة الناس من الحدة والهدوء، والعجلة والأناة، والكدر والنقاء إلا أن هناك ارتباطاً مؤكداً بين ثقة المرء بنفسه وبين أناته مع الآخرين، وتجاوزه عن خطئهم، فالرجل العظيم حقاً، كلما حلق في آفاق الكمال اتسع صدره وامتد حلمه، وعذر الناس من أنفسهم، والتمس المبررات لأغلاطهم، فإذا عدا عليه غيره يريد تجريحه، نظر إليه من قمته كما ينظر الفيلسوف إلى صبيان يعبثون في الطريق، وقد يرمونه بالأحجار)(1). 
 ورسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى لكل فضائل الأخلاق ومنها الحلم حتى على أعدائه. 
 (كان محمد صلى الله عليه وسلم يواجه من أعدائه بأساليب موغلة في الاستفزاز والأذى قد تخرج الإنسان عن طوره، ولكنه مع ذلك كان مثالاً للحلم والصبر. 
 ولم يكن حلم محمد صلى الله عليه وسلم مقتصراً على أعدائه، بل يسع أتباعه من باب أولى. وهم جمهور واسع وفيهم من الأعراب من يكون طبعه الجفاء والغلظة فيتصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بُرد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء)(2). 
يغضب ولكنه يحلم: 
 والحلم عند محمد صلى الله عليه وسلم ليس مصدره أنه لا يغضب مطلقاً، فهو بشر، يغضب حين يكون الموقف يثير الغضب، لكن حلمه كان تحجزه عن أن يستجيب لداعي الغضب، فعن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناساً في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى أناساً من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أريد بها وجه الله. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: ( فمن يعدل إذا لم يعدل الله إذا لم يعدل الله ورسوله)(1)
 وقد روي في بعض روايات هذا الخبر: فأخبرته ـ والكلام لعبد الله ـ فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال
 ) يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر )(2)
)لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأخذ الرجل بما قال، ولكنه صلى الله عليه وسلم حلم عليه، حلم عليه، حتى إنه لم يعاتبه في ذلك. 
 ومن مشكاة النبوة اقتبس الصحابة الكرام، ومن هؤلاء الحلماء الأحنف بن قيس، كانت تقتحمه العيون؛ مائل الذقن أحنف الرجل، متراكب الأسنان غائر العينين، ولكنه كان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه، وكان إذا غضب يغضب لغضبه مئة ألف سيف لا يدرون فيم غضب، وقد ضرب المثل بحلمه فقال أبو تمام يمدح الأمير أحمد بن المعتصم: 
	إقدام عمرو في سماحة حاتم
	

	
	في حلم أحنف في ذكاء إياس


 في هدي القرآن الكريم والسنة المطهرة، وفي أخبار الكرام الحلماء في تاريخنا المجيد، ما يجعلنا نتمثل هذه الصفة بالبعد عن الغضب ودواعيه، وفي ضبط النفس سيطرة على نوازعها الغضبية النيرانية، فعلاج الغضب الوضوء، فالماء يطفئ النار، والجلوس إذا كان الرجل قائماً، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففي هذا علاج بإذن الله من الغضب، وطريق إلى الرشاد واستيقاظ الواعية الخيرة في الإنسان، وبهذا يكون الحلم الذي هو سيد الأخلاق كما يقولون ففيه كظم الغيظ، وعودة النفس إلى رشدها، وعودة الوئام بين الناس. 
تدريبات

 1. ما تعريف الحلم؟ 
 2. لماذا سميت فترة ما قبل الإسلام بـ(الجاهلية)؟ 
 3. لماذا آثر الرسول صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنائم أشراف العرب؟
 4. كيف تعالج من تملكه الغضب؟ 
 5. بين أثر الحلم في نفس صاحبه. 
 6. ما نتيجة حلم الرجل على من يغلط عليه؟
 7. اكتب موضوعاً عن الحلم ودوره في المجتمع. 
 
التواضع

 التواضع: هو لين الجانب، وعدم التعالي على الناس. 
( والتواضع من الأخلاق المثالية والصفات العالية، فالمسلم متواضع في غير مذلة ولا مهانة، والمتعالون في الأرض يطبع الله على قلوبهم ويعمي أبصارهم، فلا يستشعرون قدرة الله القاهرة فوقهم ولا ينتفعون بآيات الله الباهرة من حولهم يقول تعالى ( كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) غافر 35. 
 وقد توعد الله تعالى هؤلاء المتكبرين في الأرض بالنهاية الذليلة في الدنيا والحساب الأليم في الآخرة )(1)
 وقيل: التواضع سلَّم الشرف)(2). وقال الشاعر: 
	تواضـع تكن كالبـدر لاح لنـاظـر. 

	

	
	على صفحات الماء وهو رفيع



وقال آخر: 
	تواضع إذا مانلت في الناس رفعة

	

	
	فإن رفيـع القوم من يتواضع



من الناحية العقلية: 
التواضع صفة الإنسان الذي يعرف قدر نفسه، صفة الحكيم العاقل. . 
ومن الناحية البيولوجية العضوية: 
المتكبر يحمل صفة الحقارة. 
 فالإنسان الذي يحمل في جوفه القذر، وقد خرج من مبولين، فكيف يتكبر؟ وعلى من يتكبر؟. 
ومن الناحية الإيمانية: 
 التواضع صفة العبد الطائع الرضي الذي يعرف أن الكبر من صفات الله تعالى وحده يقول في الحديث القدسي: 
 " الكبرياء ردائي". 
 والمسلم يعرف مقدار نفسه، ويعلم علم اليقين أنه عبد لله ناصيته بيده والخلق كلهم عيال الله، فإذا تكبر لقوة في بدنه فإن بعوضة ترديه، وقد أهلكت النمرود، وإذا تكبر لمال فإن قارون كان أغنى منه فخسف الله به وبداره الأرض، وما تكبر عبد؛ إلا نقص من عقله بمقدار ما تكبر به على الناس. 
 
ولم يذكر القرآن لفظة (التواضع) إنما صورها بهذه الصورة البلاغية المعجزة فقال: (اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) الشعراء: 215 

وقال جل من قائل: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً). 
 
اخفض جناحك. أرأيت إلى الطائر الذي يرفرف بجناحيه عندما يقترب من عشه، وفيه فراخه الجائعة وقد اقترب الأب ومعه الطعام والشراب لفراخه، كيف يخفض جناحه حباً ورحمة وحناناً؟ 

والصورة الثانية " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة" لا نريد أن نحللها تحليلاً بلاغياً، فليس هنا مجال البلاغة المتخصصة فنقول: استعارة مرشحة. . . وإنما نتذوق هنا الصورة الجمالية بعد استحضار هيئة الطير الحنون الذي يشفق على من يحب. 
 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً يعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه". 
 
(وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. 
 وقال عروة: أشد العلماء تواضعاً أكثرهم علماً، ومن الأمثال قولهم: كلما ارتفع الشريف تواضع، وكلما ارتفع الوضيع تكبر) (1)
 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين، فالمعروف أن القادة المنتصرين في المعارك، والفاتحين الذين يدخلون المدن المفتوحة كانوا يشمخون بأنوفهم نحو السماء بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحاً قد أحنى رأسه حتى إن لحيته الشريفة لتمس رحل ناقته وكان رحلاً رثاً زيادة في تواضعه صلى الله عليه وسلم، فأين عظمة العظماء من عظمة محمد × في تواضعه في كل شأن من شؤون حياته؟
(نلمس التواضع في حياة محمد صلى الله عليه وسلم الشخصية في بيته وفي ملبسه وفي فراشه وفي طعامه. . 
 
يروي لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقفاً ترك أثراً في نفسه حتى أبكاه، يقول وهو يصف حاله عند دخوله على محمد صلى الله عليه وسلم. . وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت) 
 
ويتجلى تواضع محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس في اعتنائه بالضعفاء، كان يعني بقضاء حوائجهم ومشكلاتهم، ولا يأبى أن يمشي مع الأرملة أو المسكين فيقضي حاجته. 
 
المؤرخون يشهدون بتواضع محمد صلى الله عليه وسلم: 
 ولقد شهد عديد من المؤرخين الذين درسوا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم بتواضعه إذ يقول المستشرق الأسكتلندي وليام مونتغمري: إن محمداً اكتسب احترام الناس وثقتهم عن طريق أعماله التي بنيت على أساس ديني، وكذلك خصال تمتع بها كالشجاعة والحزم والنزاهة. . إلى جانب أنه كان يتمتع بأخلاقيات تأخذ بمجامع القلوب منحته محبتهم وأمنت إخلاصهم وقال المؤرخ البريطاني إدوارد جيبون في كتابه الشهير ( انهيار وسقوط الإمبراطورة الرومانية) إن الوعي الأخلاقي الطيب لمحمد نبذ خيلاء السيادة، فقد تعامل مع المهام المنزلية البسيطة التي تكون داخل الأسرة؛ فقد كان يوقد النار ويكنس الأرض ويحلب الشاة ويرتق بيديه حذاءه وجلبابه. 
 ويحدثنا عن تواضعه القس بوزورث سميث فيقول: لقد كان رئيساً للدولة ولجماعة تدين بنفس العقيدة، لقد كان يجمع سلطة ومقام قيصر والبابا معاً، لكنه بابا بدون خيلاء البابا وغروره وقيصر بلا فيلق أو حشود وبلا جيس عامل ولا حارس شخصي ولا قوة من الشرطة ولا دخل ثابت فقد كانت معه جميع السلطات من غير أن يكون معه ما يدعمها أو يحافظ عليها وقد كانت حياته الخاصة متطابقة ومنسجمة مع حياته العامة. 
 يشارك أصحابه الأعمال والمهمات: 
 لم يكن دأب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعايش الواقع مع صحابته أن يكتفي بإصدار أوامره إليهم ن وقد كان قادراً على ذلك، ولكنه كان يعايشهم ويشاركهم بكل أريحية، فحين قدم المدينة كان من أول أعماله أن قام ببناء مسجده بالتعاون مع أصحابه فشاركهم في بناء المسجد. 
 وفي غزوة الخندق حمل التراب أثناء حفر الخندق وقام بنقله مع صحابته بلا كلل أو تأفف )(1)
لقد علمنا الإسلام كيف يكون الإنسان عظيماً بالتواضع. 
تدريبات

1. ما تعريف التواضع؟
2. ما صفة المتواضع من الناحية العقلية؟
3. ما صفة المتكبر من الناحية البيولوجية؟
4. ما صفة المتواضع من الناحية الإيمانية؟
5. ارجع إلى بعض التفاسير وانقل تسير الآية الكريمة
 ( واخفض جناحك للمؤمنين ) 
6. لماذا بكى عمر لما دخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
7. انقل شهادة أحد المؤرخين في تواضع محمد صلى الله عليه وسلم. 
8. اكتب موضوعاً عن التواضع. 

العفة
العفة: هي الترفع عن الدنايا. 
 وهي في المحسوس: الترفع عن السؤال، والترفع عن الأخذ أو مد اليد إلى مغنم كما قال عنترة: 
 يخبرك من شهد الوقائع أنني 

 أغشى الوغى وأعف عند المغنم
فالعفة لها جانبان: 
 الأول: الجانب المادي: 
 وأكثر صوره في ضيق ذات اليد، فالرجل ذو العيال يكون محتاجاً لما يمسك به رمقه وعياله، التعفف إمساك النفس عن مد اليد لطلب المال، فالمسلم الذي يتعفف عن المسألة طالباً وجه الله بعزة نفسه، حافظاً ماء وجهه أن يريقه على أعتاب الأغنياء، فإن الله تعالى يحفظ عليه كرامته ويصون نفسه عن الابتذال ويغنيه عن الناس بان يفتح له باب الرزق ومن يستغن عما في أيدي الناس قناعة منه أن الله يغنيه، فإنه تعالى لا يرده عن طلبه قال صلى الله عليه وسلم ( من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله ). 
والثاني: الجانب المعنوي: 
 وهو الجانب الخلقي، وهو متعلق بأهواء النفوس وانفعالاتها وتعلقاتها العاطفية والوجدانية في ميل القلب إلى محبوب لا يجد صاحب الميل في نفسه عزماً على أن يدفعه حينئذ تدخل العفة لتكون حاجزاً للهوى عن السقوط والتردي 
عن ابن عباس موقوفاً: من عشق فعف فمات غفر الله له. 
( العاشق العفيف الصابر يؤجر ويتضاعف أجره بقدر نيته في تركه الإثم خوفاً من الله ن يدل على ذلك الحديث الصحيح عن الثلاثة أصحاب الغار في خبر من كان قبلنا)(1) 

( والعفة كما تكون في الأهواء الشخصية ن تكون كذلك في الماديات فيأمرنا الله بالإنفاق بعيداً عن الهوى والرياء وإنما ابتغاء وجه الله وخاصة إعطاء المسألة لمن يستحقها يقول الله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافاً )البقرة 273. وهذا هو ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف الذي يصل الأرض بالسماء ويرفع البشرية إلى الأفق المشرق المضيء المستمد من نور الله. 
 روى البخاري عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة قائلاً: سمعنا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف ) 
وقد أمرنا الإسلام بالاعتدال في الطعام وهذا لا يعني أن الإسلام يحرم علينا ما أحله الله الله تعالى من الاستمتاع بمتع الحياة ولكن مع عدم الإسراف فيها، فقد رأينا كيف كان كرم أبي الانبياء إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه، فقد بادر بذبح عجل سمين وقدمه إليهم بدون استفسار عنهم يقول تعالى ( فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون) الذاريات 25 و 26. 
 وقد ندد الإسلام بمسلك التنعيم الذي يصرف المسلم عن دوره ونفر منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة وألهب فيه ناراً ) 
 ولا يعني هذا أن الدين الإسلامي يدعو إلى لبس المرقعات وارتداء الخشن من الثياب كما يفعل البعض من الناس أو يشدد الإنسان على نفسه ويحرمها من طيبات أحلت له ولكن يأخذ من ذلك بقدر حاجته وضرورته بدون زيادة وإسراف وتلك هي الوسطية في الإسلام. 
 فالإسلام يحب التجمل وحسن المظهر وحسن السمت وينبذ التكلف والمبالغة في كل شيء ولهذا كان تحريمه لأواني الذهب والفضة ومفارش الحرير والديباج، لأن ذلك يتم عادة مفاخرة ومباهاة )(1) 
 إن هذه العفة تخالف هدي الله في تلبية حاجات الجسد ورغباته الطبيعية، فلا رهبانية في الإسلام قال الله تعالى
 ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة )الأعراف 32. 
والعفة الحقيقية هي البعد عما حرم الله تعالى. 
تدريبات
1. ما تعريف العفة؟ 
2. للعفة جانبان، فما هما؟
3. هل تعني العفة التقشف مع القدرة؟ وكيف تكون حال القادر؟ 
4. ما دواء العشق المحرم؟
5. ما معنى: ثوب الشهرة؟ 

6. كيف تكون العفة الحقيقية مادة ومعنى؟
7. اكتب موضوعاً في العفة في مقال توضح فيه هذا المفهوم للمجتمع. 
الحياء

الحياء: أن يكف الإنسان عما لا يليق من اعتقاد أو قول أو عمل. 
 والحياء صفة إيمانية تدل على ضمير حي. 
أرأيت ذلك الرجل الذي يحدثك وهو ينتقي ألفاظه تحفظاً أن يقول كلمة عوراء تخدش الحياء، ورأيت كيف حاله هادئ النظرات وهو يدلي بيانه خفيض الصوت؟ 
 وذلك الرجل الجعظري البدين ذا الكرش الصخاب في الأسواق، كيف يحدثك بصوت يزيد عن مدى حاجتك لسماعه؟ فهو قريب منك، وقد أنزلك منزلة البعيد، لا يراعي قرب المسافة بينك وبينه، وهو يحد إليك بصره فعل القردة، كأنما هو حيوان بشري سلبت منه إنسانيته، فهو بحاجة إلى أنسنة عاجلة. 
وما أكثر صور الخروج عن الحياء في الحياة، وما أكثر قلة الحياء في المجتمعات التي ضعف فيها الالتزام بالتوجيهات الربانية، ولذلك تنبه المربون ووضعوا كتباً في تربية الجيل لينشأ على الفضائل ومكارم الأخلاق ومن ذلك الحياء. 
 (عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحياء لا يأتي إلا بخير"متفق عليه. 
وفي رواية لمسلم: "الحياء خير كله" أو، قال: "الحياء كله خير" 

 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبه، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان" متفق عليه(1)
 ( وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يوصف بالحياء، بل بشدة الحياء حتى ضرب به المثل في ذلك، ويخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الحياء ليس خاصاً به، بل إنه من سنن المرسلين التي جاء بها رسل الله جميعاُ، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعٌ من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح). ويقول صلى الله عليه وسلم: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت). أخرجه البخاري)(2)
 والحياء يمنع صاحبه من أن يكون فحاشاً بذيئا وقحاً فاجراً يتطاول على والديه، أو على أهل الفضل من العلماء أو غيرهم. 
 ورب شبهة تقول: إذا كان الحياء يمنع صاحبه من أن يقول، فإن هذه الصفة سلبية لا إيجابية. 
 نقول في الرد على ذلك: إن الحياء لا يمنع صاحبه أن يقول الحق إذا دعا الأمر إلى ذلك، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس يقول الله تعالى: 
 " إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما، بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون" البقرة الآيتان 26 و27


فالحياء: ( هو الحشمة، انقباض النفس من الشيء وتركه خوفاً من اللوم) (1)
 والحياء مراد فه الخجل، فهما شيء واحد كما في القواميس. 
 ولكنني أميل إلى أن الحياء: 
 (هو الكف عن الأمر القبيح) في موقف يستدعي ذلك، كأن يستحيي الإنسان عن أن يرفع صوته أمام والديه، أو أن يكشف ثوبه إلى ما فوق ساقه إذا أراد السباحة مثلاً، أو، كمن استحيا أن ينظر إلى امراة سافرة، فهو( الكف عن السلب) وهو محمود. 
 أما الخجل: فهو (الكف عن الأمر المفيد) أن يسكت الإنسان في موقف يجب أن يقول فيه كلمة الحق إذا استدعى الموقف ذلك؛ أو كمن طلب منه أن يخطب في زملائه خطبة مدرسية. . . فلم يفعل. والحياء في المعاجم مرادف الخجل، وهذا فيه نظر، فالحديث الشريف: 
( الحياء من الإيمان ) ولم يرد: الخجل من الإيمان. والله أعلم. 
وقال الشيخ الحافظ مصعب الخياط: الحياء: هو الكف عن الشر، والخجل: هو الكف عن الخير. 
والحياء أنواع ومراتب وهي كما يلي: 
1. الحياء من الله تعالى: 
وهو أعلى المراتب، ولا سيما عندما يكون الإنسان في خلواته فإن الشيطان ينشط في الوسوسة ليصرف المرء إلى الغفلة وفعل السوء أو التفكير به. 
 ولذلك يقول أحد التابعين: عليكم بالسرائر أي: احذروا حديث النفس الداخلي في نوازعه نحو الشر، فإنه أصل الخواطر، والخواطر أصل التفكير، والتفكير هو الدافع للفعل. قال أبو العتاهية: 
 إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل: 
 خلوت ولكن قل علي رقيب
 ولا تحسبن الله يغفل ما مضى 
 ولا أن ما يـخفى علـيه يغيب 
2. الحياء من الأقوال: 
 كأن يقول الإنسان الكلمة الطيبة. لا كالسفيه الذي يرفع صوته في حضرة والديه أو في وجههما، وكالكلمة العوراء القبيحة التي تلقى فيما بين الناس في الخصومات. 
وإذا دعا موقف ما، أن يقول الرجل كلمة الحق للرد على شبهة، ومنع الحياء صاحبه أن يقول كلمته، فهذا ليس بحياء، وهو اسم لغير مسمى ولا نسميه حياء مذموماً، إنه الجبن وليس الحياء، فالحياء يدفعه إلى أن يقول كلمة الحق، لأن الرجل يستحيي من الله تعالى أن يذاع الباطل وهو ساكت، والساكت عن الحق شيطان أخرس. 
3. الحياء من الأفعال: 
 كأن يتصرف الإنسان حسب الأعراف لا يشذ عنها، لا كمن يلبس ثياباً مغايرة للحشمة، أو أن يخرج في زي يحاكي به الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. 
قال الشاعر: 
إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحْيِ فاصنع ما تشاء 

 فالإسلام جاء بالحض على مكارم الأخلاق والبعد عن سفسافها حتى يسعد الإنسان في نفسه وأهله وحتى تسعد الأمة بالأخلاق الإسلامية. 
تدريبات

 1. ما تعريف الحياء؟ 
 2. هل للحياء صفة سلبية؟
 3. عدد أنواع الحياء. 
 4. هل ترى من فارق في المعنى بين الحياء والخجل؟

 5. إذا دعا موقف ما إلى الجهر بالحق، وامتنع الرجل من أن يقول كلمته، فماذا نسمي هذا السلوك؟
 6. اكتب موضوعاً في الحياء تحبب بهذه الصفة. 
الخاتمة
كنا بهذه الجولة في رياض الأخلاق، كما قال الشاعر محمد إقبال: 
 كان عبير الأزهار هو الذي جذب العندليب إلى الحديقة
 ولولا هذا العبير، لما عرف العندليب أصلاً بوجود الحديقة 

 لقد تعرفنا في هذه الأوراق إلى أساس مكارم الأخلاق، وإلى جوانب من علم الأخلاق، وعرفنا أن الأخلاق هي السجايا وأن علم الأخلاق هو العلم الذي يبحث في السلوك الناتج عن السجايا والغرائز دراسة وتقويماً. 
 ( سعادة الإنسان في دنياه وأخراه لا تكون إلا بسلوك سوي مستقيم راشد يصدر يصدر عن صحة الإدراك وزكائه، ولا تكون صحة الإدراك وسلامة السلوك إلا عن عقيدة صحيحة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحدّ وأسدّ عقلاً، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم من قرون وأجيال)(1) 

 وفي هذه الدراسة إضاءات أخلاقية ليصل المسلم إلى نفسه، ويتعرف إليها، ويقوّم سجاياها وطبائعها وغرائزها الفطرية والمكتسبة، وفقاً للأخلاق الإسلامية؛ اعتقاداً وسلوكاً؛ صدقاً وإخلاصاً واستقامة في الباطن، وسلوكاً أخلاقياً عملياً في الحياة قولاً وعملاً. 
 إن مقارنة بسيطة بين الأخلاق الإسلامية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وبين أخلاق البشرية آنذاك، لتدل دلالة واضحة، كم كان المجتمع الإسلامي سعيداً بأخلاقه، وكم كانت المجتمعات البشرية شقية بأخلاقها، وكم أصبحت الإنسانية سعيدة حينما استظلت بظلال الإسلام عقيدة وأخلاقاً!. 
 والعالم اليوم، ينتابه الشقاء والبلاء، والقهر والجور ونقض العهود والمواثيق، كما تنتابه الأمراض الفتاكة نتيجة تعاطيه المحرمات من المأكول والمشروب، ونتيجة الاتصال المحرم، فانصبت على البشرية أمراض لم تكن في سالف العهود، وكثرت العيادات النفسية، وازدادت أمراض انفصام الشخصية والاضطرابات العقلية، وتضخمت نسبة الجنون والانتحار. 
 كل ذلك لابتعاد الناس عن الإسلام، وعن أخلاقه الطاهرة المضيئة التي تمنح النفس نفسها، وتحقق في الإنسانية إنسانيتها. 
 أفيحسب المثقف أن دراسة الأخلاق لازدياد المعرفة دون تطبيقها بربط هذه القيم بالواقع؟. 
 أو يحسب المعلم الذي يدرِّس هذه الأوراق أنه يقوم بأداء مهمته خير قيام، إذا ألقى هذه المعلومات أمام طلابه دون أن يضع في حسبانه أنه يعلمهم فن الحياة السعيدة؟ 
 أم يحسب الطالب أنه يدرس هذه الأوراق ليقرأها ويستذكرها ويستوعبها، ثم يصبها في قوالب تأتي قريباً من الأصل، ليحوز على أكبر رقم من الدرجات، دون أن يكون له من نور هذه القيم أوفر نصيب؟ 

 إن الأخلاق هي العقيدة والسلوك؛ وحظ الإنسان من هذين الركنين بقدر ما يرسخ في نفسه من قوة العقيدة، وحسن ترجمتها إلى سلوك. 
 وحسب (المعرفة) إنارة الطريق أمام العقل والروح، لتكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، ولتعبيد السبيل للسالكين لتعم الخيرية في النفس والمجتمع. 
 إن العالم اليوم بانتظار الأخلاق من أمة الأخلاق، والفرد هو اللبنة الأولى في هذا البناء، فكل منا مدعو إلى المشاركة في بناء صرح الأمة وفق العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي؛ فالأمة بانتظار هذه الأخلاق العظيمة، وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم ( وإنك لعلى خلق عظيم) والبشرية تنتظر هذه الأخلاق، انتظار الغصن في الصحراء لقطرة الماء، إنها أخلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 يهفو لأخلاقه الإنسان في شغف 

 كما هفا الغصن في الصحراء للديم 
(إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) الأحزاب ـ 56. 
 ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً )الأحزاب ـ 21. 
أهم المصادر والمراجع
	القرآن الكريم
	

	أثر العقيدة وإتقان العمل في السلوك

الأخلاق في الإسلام 

	لأبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري ط1

د. إيمان عبد المؤمن سعد الدين ط4

	أفكار من المدينة المنورة
	محمد كامل خجا ط1410هـ

	أوراق ذابلة من حضارتنا
	د. عبد الحليم عويس

	أيام العرف في الجاهلية
	محمد أحمد جاد المولى ط دار الفكر

	البداية والنهاية
	لابن كثير بتحقيق د. عبد الله التركي

	تفسير ابن سعدي
	نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي ط1

	الثقافة الإسلامية
	عبد الرحمن جبنكة ومحمد الغزالي ط1418هـ

	الحرب العالمية الأولى
	عمر الديراوي ط8

	ديوان جراح على الدرب
	د. عدنان علي رض النحوي

	ديوان: مدينة الشعر
	أحمد الخاني ط1 1431هـ

	رجال حول الرسول
	خالد محمد خالد ط1414هـ

	رياض الصالحين
	للإمام النووي ط2

	علم الأخلاق الإسلامية
	أ. د. مقداد يلجن ط 1

	القاموس المحيط
	ط بيروت

	مجمع الأمثال
	للميداني بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد

	مختار الصحاح
	للرازي ط دار الإيمان

	المستظرف من كل فن مستظرف
	للأبشيهي ط بيروت

	المصباح المنير
	للفيومي ط دار القلم بيروت

	ملحمة الإنسانية المعاصرة
	أحمد الخاني (مخطوط)

	ملحمة بدر
	أحمد الخاني ج1 ط2

	من عشق فعف

الموسوعة في التاريخ الإسلامي
	لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ط1

أحمد الخاني (مخطوط)

	الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب
	سعود بن عبد الله الحزيمي ج1

	الموسوعة المسيرة بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم
	رابطة العالم الإسلامي ط1

	المنجد
	ط 26

	نظرية الأدب القائد
	أحمد الخاني ط11431 هـ

	الوطن في ضمير الشرفاء
	بدر بن علي العبد القادر ط1


صدر للمؤلف

(أ) النثر: 
ملحمة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أبي ريشة تحليل ونقد ط 1406هـ

شعراء عرفتهم ط1 1408هـ. 
ديوان الانتفاضة دراسة ط2 1412هـ

مدرسة بدر وشعراؤها ط2 1412هـ

يحيى المعلمي أديباً ط2 1418هـ

قصة أم عامر ط1970م

الشاب الفدائي ط1970م 

التصريف الملوكي لابن جني تعليق بالاشتراك 
 ط2 1970 م. 
قصة يوسف الصديق للحسن بن علي البغدادي مخطوط عمره أكثر من 800 عام. تهذيب. ط1970م. 
مختصر البداية والنهاية لابن كثير. ط2 1428هـ

الصالونات الأدبية في المملكة العربية السعودية ط1 1427 

نظرية الأدب القائد. ط 1 1430 هـ. 
أدب الأطفال ط1، 1431هـ

(ب) الشعر: 
ديوان لحن الجراح ط 1430هـ

ديوان في القطار ط 1403هـ

ديوان وعاد القبطان ط 1405هـ

ديوان مع الشعراء ط 1405هـ

ديوان الحنين ط 1409هـ

ملحمة بدر عشرة آلاف بيت في 3 مجلدات ط2 1413هـ

ملحمة أحد عشرة آلاف بيت في 3 مجلدات ط2 1413هـ

ديوان عندما ينعس القمر ط 1414هـ

ديوان همسة ط 1420هـ

ملحمة الفلوجة ط 1425هـ

ديوان: مدينة الشعر. ط 1431 هـ
أدب الأطفال: 
أ -المسرحيات الشعرية: 
مجموعة الممثل الصغير وتضم المسرحيات الشعرية التالية: 
1. الوحش. 




2. في بيته يؤتى الحكم. 
3. الميزان العادل. 



4. القصعة. 
5. ابن تيمية. 




6. الحمال. 
7. صيادالسمك
8صلاح الدين الأيوبي. 
9. الإسكندر. 



10. هانيبال. 
(ب) فتح القسطنطينية مسرحيتان شعرية ونثرية، حازت على المركز الأول في مسابقة وزارة المعارف السعودية ط2 1424هـ. 
الأناشيد: 

ديوان لحن البراءة ط1 1505 هـ. 
(ج) النثر: 
سلسلة الإيمان 10 أجزاء وهي: 
1. على نهر الغانج. 



2. العجوز الفقير. 
3. اليتيم 





4. التاجر

5. إلى السجن. 



 6. الشريد. 
7. في المزرعة 



 8. صياد السمك

9. قريتي





10. شيخ التجار

سلسة البحار الصغير 10 أجزاء ط 1406 هـ

سلسلة: من غزوات الرسول 1423 هـ

1. غزوة بدر. 




2. غزوة أحد

3. غزوة الخندق



 4. غزوة مؤته. 
5. غزوة تبوك 


 6. غزوة يهود بني قينقاع

7. غزوة الرجيع



 8. غزوة بئر معونة

9. غزوة بني النضير


10. غزوة بني قريظة

11. غزوة بني المصطلق

 12غزوة الحديبية

13. غزوة خيبر



14. غزوة الفتح الأعظم

15. غزوة حنين
سلسلة: من معارك الإسلام الخالدة ط1423 هـ

1. حروب الردة. 



2. معركة اليرموك. 
3. معركة القادسية


4. فاتح القسطنطينية. 

نشر دار الوطن

5. قاهر الروم ط2 1424هـ. 
سلسلة أبطال من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم ط 1424هـ 

1. حمزة بن عبد المطلب. 
 2. علي بن أبي طالب. 
3. خالد بن الوليد



 4. عكرمة

5. أبو دجانة




6. الزبيربن العوام

7. عبد الله بن الزبير

 
 8. العلاء بن الحضرمي

9. المثنى بن حارثة الشيباني



10. سعد بن أبي وقاص 
سلسلة: القصص المصورة ط 1425هـ

1. التاجر التقي



2. الطفل الذكي

3. السيف والقلم



4. برميل العسل

5. زهرة تروي حكايتها 
 6. القصعة

7. السائق




8. الوحش الكاسر

9. رغيف الخبز



10. النملة والصرصار


نشر دار الوطن. 
سلسلة: روائع الأدب العالمي: ترجمت إلى اللغة الإنجليزية. 
1. الغيمة الحنون. 



2. البلبل

3. الشاب الأعرج



4. الأفعى والصقر 

5. الحطاب التقي



 6. العصفور والبغل

7. المجنون هرب



8. النحلة

9. صياد السمك



 10. وجاء الربيع


طبع سنة 1428 هـ نشر دار الوراق: 
 تحت الطبع: 
 - الملحمة الإسلامية الكبرى 40 ألف بيت. 
 - موسوعة التاريخ الإسلامي والأقليات المسلمة في العالم. 
المحتـوى
	الموضوع

	مقدمة: 
 أولاً:

مفهوم الأخلاق، وعلم الأخلاق

	

	الأخلاق الإسلامية وأهميتها للمجتمع الإنساني

	خصائص الأخلاق في الإسلام

	السلوك الإرادي للإنسان

	السلوك الأخلاقي

	الأسس التي يقوم عليها السلوك الأخلاقي في الإسلام

	دلالة السلوك الأخلاقي على الخلق الثابت في النفس

	

	الغاية من الالتزام بالسلوك الأخلاقي

	المسؤولية عن السلوك الأخلاقي

	تقسيمات السلوك الأخلاقي ومراتبه، أجناس الفضائل وأنواعها، وأجناس الرذائل وأنواعها.

من محاسن الأخلاق الإسلامية.

	الصدق
العدل

	الصبر
الأمانة

	الوفاء بالعهد
الإحسان.

الحلم

	التواضع
العفة.

الحياء

	الخاتمة

	أهم المصادر والمراجع

	صدر للمؤلف


 � القاموس المحيط، مادة: خلق. 


(2) علم الأخلاق الإسلامية أ د. مقداد يلجن ط2 نشر دار عالم الكتب ط دار الفكر بيروت ص34. 


(1) المنجد: سقراط. ط 26. 


(2) علم الأخلاق الإسلامية أ. د. مقداد يلجن ط2 ص 37، 38 


(1) المصدر السابق ص 42. 


(1) المنجد ط 26. 


(1) المصدر السابق ط 26. 


(1) سورة القلم آية 4. 


(2) صحيح المستدرك للحاكم النيسابوري: علم الأخلاق الإسلامية أ. د. مقداد يلجن ط2 ص 50. 


(1) الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب. سعود بن عبد الله الحزيمي ج1. 


(1) أيام العرب في الجاهلية محمد أحمد جاد المولى. . ط دار الفكر ص54


(1) علم الأخلاق الإسلامية أ. د. مقداد يلجن ط2 ص 102 ـ 106 


(1) الثقافة الإسلامية: للشيخ عبد الرحمن حبنكه والشيخ محمد الغزالي ط 1430 ص 84. 


(1) الأخلاق في الإسلام د. إيمان عبد المؤمن سعد الدين ط 4. 1428 ص 36. 


(1) الموسوعة الجامعة في الأخلاق الآداب ص23


(1) الثقافة الإسلامية. للشيخ عبد الرحمن حبنكه والشيخ محمد الغزالي ط 1430 ص 110. 


(1) الأربعين حديثاً النووية ط دار الفكر ص 9. 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. لعبد الحمن بن سعدي ط1 ص 30. 


(1) الثقافة الإسلامية ص 78. . . 


(1) الاخلاق في الإسلام د. إيمان عبد المؤمن سعد الدين ط 4 ص 102 ـ 103. 


(1) الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب سعد بن عبد الله الحزيمي ج1 ص22


(1) الثقافة الإسلامية. للشيخ عبد الرحمن حبنكة والشيخ محمد الغزالي ط1430 ص 185. 


(1) علم الأخلاق الإسلامية أ. د. مقداد يلجن ط1 ص 37 


(2) المنجد في الأعلام ط12. حرف الهمزة. 


(3) انظر كتاب ( الصحة النفسية ) لنعيم الحمصي. فرويد وعلم النفس. 


(1) علم الأخلاق د. مقداد يلجن ص 37. 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي ط1 ص365. 


(1) الثقافة الإسلامية للشيخ حسن حبنكة والشيخ محمد الغزالي ط1430 ص 181. 


(2) الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب. سعود بن عبد الله الحزيمي ج1 ص 22. 


(1) أفكار من المدينة المنورة محمد كامل خجا ط1400هـ ص 28 
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